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 :مقدمة 

لله ذي العرش العلي والبطش القوي، والعز الأبدي والوعد الوفي، لا  الحمد   
معطي لما منع، ولا رافع لما وضع، ولا فاتح لما أغلق، ولا راتق لما فتق، ولا يشغله 
سمع عن سمع، ولا يذهله عطاء عن منع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، 

ليه تصير الأمور.  وله مقاليد الأشياء وا 

، منعم عجت بثنائه الألسن ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد  
ه الأحياء والأموات، وأشهد أن محمداً عبده الكريم، ورسوله تجر والأصوات، ومكرم 

الرحيم، ونبيه الذي لا يضيم، صلى الله عليه وسلم، ما خفق سراب، وصفق شراب، 
 وبعد، ء، وشرف وكرم وبجل وعظم،ولمع ضياء، وهمع عما

أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به  إن  ف
فهم كتابه المنزل، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة 

ة وأصل ذلك علم الإعراب يالأبدية والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيو 
 .(1)الهادي، إلى صواب الصواب

كما وصفه ربنا عز وجل: كتاب مبارك،  الكريم القرآن لا شك فيه أن   ومما
ص الآية  سورةَِّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزٱُّٱ

ن  و  .(2) والمبارك كثير البركات من خير الدنيا والآخرة٩٢ الناظر في علم النحو يجد  ا 
أن الدافع الأساسي منه هو صيانة اللسان عن اللحن في كتاب الله وسنة رسول الله 

 وبنحو الذي قلت: قال أبو محمد بن القاسم الأنباري: في أماليه ولغة العرب ،
عمر  فقال: من يقرئني مما قال: قدم أعرابي في زمان   بسنده عن ابن أبي مليكة 

                                         
، معنى اللبيب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد 161الأنصاري المتوفى ( جمال الدين ابن هشام 1)

م، ص 2112 -هـ 1313 -هـ 1311الله، راجعة سعيد الأفغاني، دار الفكر بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 
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 ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱفأقرأه رجل سورة براءة فقال:  لله على محمد أنزل ا
 ئ أو قد برئ الله من رسوله إن يكن الله قد بر  : )بالجر فقال الأعرابي َّ ئي ئى

فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال يا  (، ما برئ منه اللهمن رسوله فأنا أبرأ م
إني قدمت المشركين ولا )، قال يا أمير المؤمنين: أتبرأ من رسول الله : )أعرابي 
الله برئٌ من  أن  فقال: )( ، فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءةيعلم ل

أو قد برئ الله من رسوله إن يكن قد برئ من رسوله فأنا )( فقلت: ولهالمشركين ورس  
فكيف هي يا أمير )قال:  (ليس هكذا يا أعرابي)فقال عمر:  (الله منهمما برئ  أبرأ 

وأنا والله أبرأ )( فقال الأعرابي: من المشركين ورسوله الله برئً  أن  المؤمنين؟ فقال: )
الله ورسوله منه فأمر  عمر بن الخطاب ألا يقرئ القرآن إلا عالم  برئ  مما

يوحي باهتمام العلماء في  كر عن عمر بن الخطاب ما ذ   ل  ع  ل   و   . (1)(باللغة
الشأن منذ القرن الأول الهجري،  ثم بلغ ذروته في أواخر القرن الثاني الهجري، 

عمرو بن العلاء  يعلى رواده أمثال: أبالنحو علم وأوائل القرن الثالث، إذ نضج 
ويونس بن حبيب، والخليل بن أحمد، وتلميذه سيبويه وقد كان لهذا العلم أثره في 
تفسير القرآن الكريم، صيانة له من اللحن، وقد اشتغل اللغويون أنفسهم بالقرآن الكريم 

 (هـ212)فى ولغته  وكان من أشهر هؤلاء العلماء: أبو عبيدة معمر بن المثنى المتو 
القرآن(  في كتابه )معاني(هـ211) لقرآن( وأبو زكريا الفراء المتوفىفي كتابه )مجاز ا
ن(، ثم  أبو اسحاق في كتابه )معاني القرآ (هـ211) المتوفى والأخفش الأوسط
، في (هـ112 )في كتابه )معاني القرآن( والنحاس، المتوفي (هـ111) الزجاج المتوفى

فسيره )الكشاف( وابن عطية في ت(هـ112) والزمخشري المتوفى(، كتابه )إعراب القرآن
 –رحمه الله  –الوجيز(، وقد اهتم ابن الجوزي  حررفي تفسيره )الم (هـ 132)المتوفى

نما تناوله بحسب ما نحوي، ولكن لم يكثر منه كما فعل في تفسيره بالجانب ال غيره، وا 
 تدعو إليه الحاجة.

                                         
هـ(، سبب وضع علم العربية، تحقيق مروان 311) أبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفىبن ( عبد الرحمن 1)

 .11م، ص 1322 -هـ1313العطية، دار الهجرة بيروت، لبنان، دمشق، الطبعة الأولى، 
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 بعنوان ابن الجوزي  لماجستير في اللغة العربيةوهذا بحث مقدم لنيل درجة ا 
وأرجو  ، في النصف الأول من القرآن الكريم.نحوية، دراسة نحوية وصفيةوجهوده ال

الله القريب المجيب إذ وفقني في عمل يسير لخدمة هذا الكتاب المبارك، أن يجعلنا 
العظيمة، في الدنيا مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا وعلينا وأن يشملنا ببركاته 

والآخرة، وأن يعم جميع إخواننا المسلمين الذين يأتمرون بأمره بالبركات والخيرات في 
ذا رأى الناظر  خللًا الدنيا والآخرة، إنه ق ن الجواد قد أفليحضر قلبه،  ريب مجيب، وا 

ذهبن سيان، وأن الحسنات يو، وأن الإنسان محل النبن الصارم قد ينأيكبو، و 
البحث الخاصة بهذه الدراسة بكل فهذه المقدمة تشمل خطة  بعد، ث م  أما السيئات،

 موضوع البحث:-أولً  ناصر التالية:عويمكن توضيح ذلك في ال تواها وتفاصيلها،مح
في علم من خلال تفسيره زاد  )ابن الجوزي وجهوده النحوية( موضوع هذا البحث

رغبته في علم يتصل بأشرف العلوم رجاء  لتناوله بالبحث: الدارسومما دعا  المسير،
وكذلك الجهود النحوية لابن الجوزي في تفسيره  ،أن تشمله بركة هذا الكتاب العزيز

ب ومن خلال هذا الربط استدرك ابن الجوزي ووجوه الإعرا مبنية بين وجوه التفسير
حث من خلال الب أيضًا على بعض النحاة مما يعد تربة خصبة لدراسة هذه الأراء.

كتابًا خاصًا في النحو له مما تشكل الدراسة  الدارسفي مؤلفات ابن الجوزي لم يجد 
شخصية ابن الجوزي كإحدى  الدارستناول  أهمية بالغة في إبراز جهده النحوي.

 .الشخصيات التي تعد نمؤذجًا يغتدى بها في تحصيل العلم

في دراسة وبدأ وقد اعتمد هذا البحث استعراضه للجهود النحوية في تفسيره، 
 ،موذجين أو ثلاثةنبذكر أ مكتفيًا حسبما قرره أهل هذا الفن، ث م  يتبعها وصفًا ،أقواله
 .سأل  التوفيق والسدادوالله أ
 أهداف البحث: -ثانيًا

في الجهود إلى النظر  يهدف هذا البحث )ابن الجوزي وجهوده النحوية(
ويرجى  فيه من جهود نحوية مما ذكره النحويين، محددًا ما ورد النحوية في تفسيره،

 له أن يحقق الأهداف التالية:
يحتذى به في التحصيل العلمي، وذلك أنه براز شخصية ابن الجوزي كانموذج إ -1

 رجل عرف بسعة الإطلاع، والتحصيل والتأليف.
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قتصادية وسي جتماعيةمتغيرات إمن وصف عصره وما طرأ فيه  -2  وفكرية. سيةاوا 

 بيان مصادر ابن الجوزي ومنهجه النحوي . -1

 بيان موقفه من أصول النحو. -3

 . بيان مذهب ابن الجوزي النحوي وموقفه من البصريين والكوفيين -1

، واختياراته واستدراكاته على النحويين، الجهود النحوية من خلال آرائهدراسة  -6
 والوصول بها إلى نتائج تفيد الدراسين.ومن ثم تقويم هذه الجهود 

 دراسة هذه الجهود من خلال ربطه بين التفسير ووجوه الإعراب. أيضًا -1
 حدود البحث: -ثالثًا

بحثه في الجهود النحوية في تفسير ابن الجوزي ولا يتعداه  الدارسيختصر 
  إلى غيره إلا فيما دعت إليه الضرورة .

 منهج البحث: -رابعًاً 

متتبعًا الجهود النحوية  المنهج الوصفي آحذًا من أدواته التحليل، الدارسيتبع 
واعتمد على طريقة الإختيار  ث م  استقراء هذه المادة وتحليلها، ،عند ابن الجوزي 

 استقصاء كل الأمثلة فيه تطويلٌ؛ ن  لأ والإنتقاء محاولة لتغطية الدراسة بقدر الإمكان؛
 تحتمله. والدراسة لا

 :الدراسات السابقة-خامسًا

 جموعة من الدراسات المختلفة منها:ي هذا التفسير بمحظ

إدريس علي أحمد الترابي تحت إشراف أ.د. الطاهر أحمد عبد القادر  دراسة ـ  1
كلية أصول الدين في  ة لنيل درجة الماجستير لجامعة أم درمان الإسلامية،مقدم

حياة ابن الجوزي  الدارسم بعنوان: )ابن الجوزي مفسراً(  أورد فيه 2112التفسير، 
 مقارنة تفسيره بالتفاسير الأخرى. بصفة عامة مع

لنيل درجة الدكتوراة بجامعة أم درمان  ةإلهام صديق البدوي مقدم دراسة ـ  2
م تحت إشراف 2111آن عام كلية أصول الدين في تفسير علوم القر  ،الإسلامية

أسباب النزول في تفسير زاد المسير )الدكتورة عائشة الشريف محمد أحمد بعنوان: 
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من سورة الصافات إلى سورة الناس دراسة تطبيقية،  (في علم التفسير لابن الجوزي 
عامة والتركيز على أسباب  أيضاً تطرقت الدراسة إلى حياة ابن الجوزي بصفة

 النزول.

مقدمة  (منهج ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير) :عنوانهاورقة علمية  اأيضً  ـ  1
جامعة  من الطالب أنس محمد أحمد بإشراف الدكتور سر الختم الأمين الدسوقي،

باختصار إلى  الدارستطرق فيها  (2111/ 6السودان للعلوم والتكنولوجيا العدد )
لم يعثر على دراسة سابقة  الدارسثم تكلم عن منهجه كمفسر، إلا أن  ،تعريف به

 التي  اختصتهناك بعض الدراسات و لابن الجوزي،  ي تبنت شيء من الجهد النحو 
 نها:، مبالجهود النحوية

تحت عنوان )الشيخ خالد الأزهري  دراسة أماني عبد الرحيم عبدالله حلواني -1
التربية للبنات كلية  ،رسالة ماجستير م قدمة لجامعة مكة المكرمة وجهوده النحوية(

م  دراسة منهجه من وقد وصفت الدراسة الشيخ خالد بالتأليف ث   ه،1313ه ـ1311
 ،و ومذهبه واختياراتهوجهوده النحوية من خلال موقفه من أصول النح ،خلال مؤلفاته

 .واختلفت في ترتيب المادة وقد التقت الدراسة مع بحثي في جميع عناصره،

تحت عنوان جهود الفخر الرازي في النحو  هناديدراسة محمد عبد القادر  -2
مة لجامعة أم القرى  والصرف، م احتوت 1321هـ1311وهي رسالة دكتوراه م قد 

ه النحوية في موافقته للبصريين ذكر عصره وحياته ومصادره وآراءالدراسة على 
في وقد التقت الدراسة مع بحثي  والكوفيين وآرائه الصرفية ومنهجه ومذهبه النحوي،

 .منهجه ومذهبه النحوي، وآرائه النحوية واختلفت معها في أنها جمعت آرائه الصرفية

من خلال  تحت عنوان )العاتكي وجهوده النحوية( دراسة سلمى محمد حسن -3
وهي رسالة ماجستير م قدمة لجامعة أم درمان  ،شرحه للشذرة الذهبية لأبي حيان

وقد احتوت الدراسة على ترجمة  م،2112 -ه 1323الإسلامية كلية اللغة العربية 
قتصاديًا وسياسيًا ومصادر الكتاب ومنهجه  وموقفه من  العاتكي وعصره إجتماعيًا وا 

 وقد التفت أصول الإحتجاج اللغوي وموقفه من أبي حيان ومذهبه النحوي واختياراته،
 د.سوى أني لم اذكر موقف ابن الجوزي من أح ،الدراسة مع بحثي في جميع عناصره
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تحت عنوان جهود أبي حيان النحوية من خلال  دراسة عائشة محمد ابراهيم-4
مةٌ لجامعة أمدرمان  كتابه )ارتشاف الضرب من لسان العرب(ـ وهي رسالة دكتوراه م قد 

م.احتوت الدراسة على عصر أبي حيان 2113ــه1311الإسلامية كلية اللغة العربية 
من البصريين وموفقه  وأصول النحو لغوي مصادر الاحتجاج ال من وحياته وموقفه

وقد اتفقت الدراسة مع  في الأسماء والأفعال والحروف، لكوفيين ومذهبه واختياراتهوا
 الاختيارات فقد جعلتها في الحروف وذكروقد اختلفت في  ،ه  ل   بحثي في ج  

 .والإعراب وأثره في المعنى استعمالاتها والجمل وذكر أحكامها

رادي ومذهبه تحت عنوان منهج الم عبد الوهاب سعيد غانمدراسة فريدة -5
ان الإسلامية وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم درمم، 2111هـ ـ1312النحوي 

وقد مهدت الدارسة بتمهيد احتوى على بداية تدوين النحو ومذاهبه  ،كلية اللغة العربية
 وقد التقت وأخيرًا مذهبه واختياراته، ،ث م  منهجه ة عصره وحياته،الدارس،ث م  تناولت 

 مع احتلاف في ترتيب العناصر. ،الدراسة مع بحثي في جميع عناصره

نهج ابن ابن القيم تحت عنوان )م دراسة حسن بن عبدالعزيز بن بابو فاتح-6
وهى  (من خلال كتابه )إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (،ومذهبه النحوي 

وقد  ،ـه1312جامعة أمدرمان الإسلامية كلية اللغة العربية رسالة ماجستير مقدمة ل
احتوت الدراسة على ترجمة ابن ابن القيم وعن الكتاب ومصادره وموازنة بين شرح 

ث م  عن موقف ابن ابن القيم من  الناظم وابن عقيل، ابن القيم وشرحي ابنابن 
من أصول النحو  وموقفه من المدارس النحوية وموقفه مصادر الإحتجاج اللغوي،

ومذهبه واختياراته،وقد التقت الدراسة مع بحثي في جميع عناصره وافترقت في أني لم 
 .وترتيب العناصر ،أعقد موازنة مع غيره

تحت عنوان )ابن جرير الطبري وجهوده  دراسة أمين بابكر محمد الأمين-7
وهى رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أمدرمان  في تفسيره جامع البيان، النحوية(

وقد احتوت على مقدمة بينت  م،2112ه ـ1311كلية اللغة العربية الإسلامية 
أبواب الأول ترجمة الطبري والثاني شخصية الطبري النحوية والثالث  عصره وثلاثة

واختلفت في أني  ناصره،عوقد وافقت الدراسة بحثي في جميع  جهوده النحوية،
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هو قسمه الإعراب وأثره في المعنى و حسب المفردات والجمل و  هوده النحويةقسمت ج
ن  كلاهما يبحثان وهذه الدراسة من أكثر الدراسات شبهًا ببحثي لأ على ترتيب السور،

 في الجهود النحوية لمفسرين.

 خُطَّةُ البحث:-سادسًا

على ثلاثة فصول تقدمه مقدمة وتعقبه خاتمة تشتمل على  قسم الدارس بحثه
 كذلك، وفق الآتي : النتائج والتوصيات، كان ذلك

 ي التعريف بابن الجوز فب الفصل الأول، امَّ وأ  ا المقدمة فقد تقدمت عناصرها،م  أ  
 قتصاديًااو  جتماعيًااوعصره وحياته العلمية ونبوغه  مولده،و ه ولقبه اسمه وكنيت
 ومآخذ العلماء عليه ومحنته ووفاته. وشيوخ ابن الجوزي ومؤلفاته، وفكريًا،وسياسيًا 

في مصادر ابن  منهج ابن الجوزي النحوي متمثلًا  فعن وأم ا الفصل الثاني،
، وموقفه وموقفه من القراءات الجوزي ومنهجه،واستخدامه لإسلوب الحجة والإقناع،

 النحو. ولأصمن 

وقد احتوى على  اضات،النحوي والاعتر  مذهبه عنف وأما الفصل الثالث،
، وموقفه من المذهبين البصري والكوفي، واعتراضاته على بعض آراء مذهبه النحوي 

 النحاة.

فعن الجهود والاختيارات، وقد احتوى على اختياراته في  وأما الفصل الرابع،
 الحروف والجمل وأثر الإعراب في المعنى.

 مصادر البحث ومراجعه: -سابعًا
سير في علم التفسير( لابن المصدر الأساسي لهذا البحث، هو تفسير )زاد الم

 والله أعلم. أفضل تحقيقٌ  - في نظري -بتحقيق عبد الرزاق المهدي لإنه ،الجوزي 
ومن المراجع التي استعنت بها في معرفة الجوزي في مقدمتها كتبه نفسه 

 وصيد الخاطر، ي نصيحة الولد،ولفتة الكبد ف ،يخ الملوك والأمممنها:المنتظم في تار 
والبداية والنهاية  ،خ من عبريوالعبر في تار  وكتب الذهبي منها: سير أعلام النبلاء،
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وغيرها مما هو  ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي، ،لابن كثير
 مبسوط في ثنايا البحث.

الكتاب  ففي طليعتها:ومن المراجع التي استعنت بها في معرفتي الجهود النحوية 
ومغني اللبيب  والمقتضب للمبرد،وكتبا ابن الأنباري الإنصاف ونزهة الألباء، لسيبويه،

وبعض شروح الألفية كإرشاد السالك في حل ألفية ابن مالك لابن ابن  ،لابن هشام
ومسائل خلافية للعكبري،والجنى  ورسالة في الحدود للروماني،القيم،وشرح ابن عقيل،

لجلية في والتعليقات ا وملحة الإعراب للحريري، في حروف المعاني للمرادي،الداني 
لسان لابن منظور والقاموس اللغة كالالمعاجم و و   ونحوها،شرح الآجرومية للعثيمين 

كالطبري والزمحشري والفراء  وكتب التفسير واعراب القران يط للفيروزآبادي؛المح
ومعظم هذه الكتب نقل منها ابن الجوزي  ، وغيرهم والزجاج وأبوعبيدة والنحاس ومكي

 معرفة نقل ابن الجوزي عنهم باللفظ أم بالمعنى.في  من ذلك  الدارسوهدف  ،
 وأعتذرعم ا يوجد من زلات، فأسأل الله أن أكون قد بلغت غاية البحث، وبعد،

 فالكمال لله وحده. ولا أدعي كمالًا،
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 المبحث الأول
 مولده اسمه و كنيته ولقبه والإمام ابن الجوزي 

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر ينتهي نسبه إلى خليفة رسول 
نفسه: يا بني   فهو عربي أصيل قرشي تيمي قال عن : أبي بكر الصديق الله 

القاسم محمد بن عبد الرحمن بن أبي  وأبي اعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق 
بكر بن محمد بن أبي بكر 

(1). 
هي ما  والذي ترجح للدارس _والله أعلم_واختلف في نسبه تقديمًا وتأخيرًا، 

، وهي: عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله (مرآة الزمان)ضبطها سبطه في 
بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن 

أبي بكر الصديق 
(2) . 

فأبو الفرج، وكان يلقب وهو صغير بالمبارك  ثم لقب بجمال الدين،  أما كنيته
مام عصره، والحافظ المفسر، والفقيه  .(1)الواعظ، والأديب شيخ وقته، وا 

فقد اختلف  -زايبفتح الجيم وسكون الواو وبعدها  -زي و  أما عن نسبة الج  
العلماء فيها فقيل: لسكناه في دار بواسط بها جوزة لم يكن بواسط جوزة سواها، وقيل: 

وقيل غير ذلك قال سبط ابن الجوزي: إن هذه النسبة ترجع إلى بيع الجوز ببغداد 
رض البصرة فمن  ةرضفلمغربي قال: وجعفر الجوزي منسوب إلى )رأيت بخط دحية ا

 .(3) يقال لها جوزه(

                                         
( ابن الجوزي: لفتة الكبد إلى نصحية الولد، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1)

 .11م، ص 1321 -هـ 1311لبنان، الطبعة الأولى، 
هـ، مرآة الزمان  في تاريخ الأعيان، تحقيق 63يوسف بن قزا وعلي المتوفي  :( شمس الدين أبي المظفر2)

م، ص 1321 -هـ1311وسفر بن عريج الغامدي، مركز إحياء التراث الإ سلامي، مكة المكرمة، الطبعة 
611. 

هـ، زيل طبقات الحنابلة، تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن بن 131( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المتوفي 1)
 . 2/362م، 2111 -هـ1321سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 

 هـ ذيل طبقات الحنابلة، تحقيق وتعليق د.عبد الرحمن بن سليمان131( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، 3)
 .2/361م، 2111 -هـ1321العثيمين، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 
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 .(1)ولد ابن الجوزي بدرب حبيب بغداد
إلى أنه ولد في  المؤرخينبعض ؤرخون في تاريخ ميلاده،  فذهب المواختلف 

سنة تسع، وقيل عشر، ولكن سبطه ذكره في حوادث سنة عشر، قال: )وفيها ولد 
عن  على وجه الاستنباط لا على وجه التحقيق، وقد سألته –رحمه الله  –جدي 

 سنة عشر وخمسمائة(  ولكنه يكون تقريبًاما أحقق  وفي كلها يقول: مولده غير مرة

(2). 
وقال الدمياطي نقلًا من خط بن الجوزي قوله: )لا أحقق مولدي غير أنه 

 .(1)لك من العمر ثلاث سنين(، وقالت الوالدة: كان ةمات والدي في سنة أربع عشر 
 وبهذا النقل يتحقق لي أنه ميلاده سنة إحدى عشرة وخمسمائة هجرية.

  

                                         
 .2/361( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 1)
 .611( شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوعلي، مرآة الزمان، مرجع سابق، 2)
ستفاد  من تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر هـ، الم133( أبو الحسن أحمد أبيك الدمياطي، المتوفى 1)

 . 21/11هـ، 1311عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 
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 المبحث الثاني
 نشأته العلمية ونبوغه

إلى أسرة اشتغلت بالتجارة،  فكان والده   -رحمه الله  –ينتمي  ابن الجوزي 
الصفار( نسبة يتجر في النحاس لأنه قد وجد في بعض الأسماع لابن الجوزي لقب )

 .(1)إلى النحاس
ويقول ابن الجوزي في نصيحة الولد: )واعلم يا بني أننا من أولاد أبي بكر 

 . (2) الصديق، ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء(
ا من المال، فلما لوفً أ   فوخل )واعلم يا بني أن  أبي كان مؤسرًا: وقال أيضًا

ودارين، وقالوا لي هذه التركة كلها، فأخذت الدنانير، بلغت دفعوا لي عشرين ديناراً  
أخذت بها الكتب وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم، لم يبق لي شيء من 
المال، وما ذل أبوك في طلب العلم قط ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من 

لسداد على ا قط، وأموري تجري  بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئًا الوعاظ، ولا
[ ٩الآية الطلاق:سورة ]َّنرنزنمنننىنيىٰٱُّ

 (1). 
التمييز أخذته عمته إلى الشيخ أبي الفضل محمد بن ناصر  سن   غ  ل  ولما ب  

ابن الجوزي فاحفظه القرآن، والحديث، وتثقيف الفقيه اللغوي، الذي تولى تعليم 
 .(3)وساعده في الوصول إلى العلماء المختصين في شتى العلوم

ذه الفترة من حياته: )إن أكثر عن ه -رحمه الله –ويقول ابن الجوزي  
ن  الإ ما هو تدبير اللطيف بي فإني أذكر نفسي ولي همة نعام على لم يكن كسبي، وا 

ان الكبار، وقد رزقت عقلًا عالية، وأنا في المكتب ابن ست سنين، وأنا قرين الصبي
في الصغر، فما أذكر أني لعبت في الطريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت  وافرًا

                                         
 . 2/361( ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 1)
 . 11( ابن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 2)
 . 31ص المرجع نفسه ، (1)
هـ،( البداية والنهاية ، إحياء التراث القاهرة، تحقيق على 113دين أبو الفداء ابن كثير المتوفى )( عماد ال3)

 .  11/11م، 1322 -هـ 1312شيري، الطبعة الأولى، 
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. حتى كنت ولي سبع سنين أو نحوها، أحضر رحبه الجامع، فلأن (1)ضحكًا خارجاً 
، بل أطلب المحدث، فيتحدث بالسير فأحفظ جميع ما اسمعه شعبذاتخير حلقة م

ن ناصر رحمه الله وكان أبو الفضل اب ناواذهب إلى البيت فاكتبه، ولقد وفق لي شيخ
يحملني إلى الشيوخ فاسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد 
مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه 

 .(2)الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل
للعلم مهما كلفه عناءٌ في  شغوفًا محبًا –رحمه الله  –ولقد كان ابن الجوزي 

طلبي ألقى من الشدائد ما هو عندي  كنت في حلاوةطلبه، فهو يقول في ذلك: )ولقد 
معي أرغفة يابسة  أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو: كنت  في زمن الصبا آخذٌ 

فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، 
لقمة شربت  عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة العلم، حتى أنني أذكر  فكلما أكلت  

ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس  تتوق إليها تقوان  زمان الصبوة
العطشان إلى الماء الزلال ولم يمنعني عنها، إلا ما أثمر عندي  من العلم خوف الله 

لبشر لكنت  أخاف على نفسي من العجب عز وجل، ولو لا خطايا لا يخلو منها ا
يثار الخلوة به غير أنه عز وجل حباني وأ طلعني من أسرار العلم على معرفته، وا 

 .(1) حتى إنه لو حضر معروف وبشر لرأيتها زحمة(
وكانت بغداد يومئذٍ شأنها في كل عهودها العربية الإسلامية زاخرة بالمعاهد 

رحمه الله  –تر فيها الحركة العلمية إطلاقاً فساعد ذلك ابن الجوزي فوالعلماء، ولم ت
بعضهم بسنة ست  هعلى الاختلاف إلى شيوخه في وقت مبكر من حياته حدد–

رحمه الله  –عشر وخمسمائة، وآخرون بسنة عشرين وخمسمائة، بيد أن ابن الجوزي 
محمد العزيمي. كان أكثر تطرقاً في هذا الشأن إذ ذكر سماعه على محمد بن  –

                                         
. ابن كثير، البداية والنهاية، مرجع 16 -11( ابن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 1)

 . 11/11سابق، 
 . 16 -11ن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص ( اب2)
 -هـ1321( ابن الجوزي، صيد الخاطر، بعناية حسن المساحي سويدان، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1)

 .1/232م، 2113
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ه أشياء قد علقت عنه سالمتوفى سنة أربع عشرة وخمسمائة وقال: )رأيت من مجال
فيها كلمات ولكن أكثرها ليس بشيء فيها أحاديث موضوعة، وهذيانات، فارغة يطول 

 .(1)ذكرها(
بتحديد ميلاده  سنة وكان عمره يومئذٍ في أكثر تقديره خمسة أعوام إذا أخذنا 

لا فإن عمر ثمانٍ وخمسمائة  ثلاث سنين وهو لا يتجاوز  -ه في هذا النص لو صحوا 
 أمر مستبعد.

ولكنه من الثابت أنه أقبل على الدرس  منذ نعومة أظفاره يدفعه إلى ذلك 
ميول وتشجيع ذويه وميوله الذاتية ولقد أكسب حب العلم والإقبال عليه ثقافة واسعة 

ته إلا لأداء فريضة منها طيلة حيامستمدة من معاهد العلم في بغداد لأنه لم يخرج 
نفيه إلى واسط، ومن ثم  فإن  ثقافته بغدادية خالصة، ولا يقدح بثقافته  الحج، وأخيرًا

كونها بغدادية لم تتجاوز حدود بغداد إلى غيرها من الحواضر الإسلامية ذلك أن 
نا فإنها بغداد كانت ملتقى رجال العلم والفكر من شتى أنحاء العالم الإسلامي، ومن ه

 .(2)تمثل عالم الإسلام كله من أقصاه إلى أقصاه بلا استثناء
على فنٍ واحدٍ من فنون العلم، فهو  –رحمه الله  –ولم يقتصر  ابن الجوزي 

ثم قرأت  نفسه يقول: )ولم أقنع بفنٍ واحدٍ بل كنت  أسمع الفقه والحديث، وأتبع الزهاد، 
 .(1)إلا وأحضره وأتخير الفضائل( ولا غريبًا ممن يروي ويعظ، العربية، ولم أترك أحدًا

وليس شيء أدل على نبوغه العلمي  من مؤلفاته وقد كان أبرز ما ألف ابن 
الجوزي في القرآن الكريم هو كتاب )زاد المسير في علم التفسير( وهو الكتاب المعني 

المسير(  وقد قال في وصيته لابنه: " ما ترك )المغني(  و)زاد ، و )المغني(بالدراسة
 .(3)لك حاجة في شيء من التفسير" 

                                         
ادر عطا، ( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد عبد القادر عطا مصطفى عبد الق1)

 .1/11م، 1332 -هـ1312دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 
(حسين عيسى علي الحكيم، كتاب المنتظم، دراسة في منهجه وموارده وأهميته، عالم الكتب، بيروت، الطبعة 2)

 .31م، ص 1321 -هـ1311الأولى، 
 .1/211بق، ( الذهبي، المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الديبي، مرجع سا1)
 . 16( ابن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 3)
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وفي علم الحديث كان كثير الإطلاع والجمع  قال عنه أبو محمد الدبيثي: 
)إليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه وسقيمه، وله فيه 

 .(1) المصنفات والمسانيد والأبواب والرجال ومعرفة ما يحتج به(
عن الذهبي في الكبير قوله: )لا  ذكرة الحفاظ نقلًا لسيوطي ذكر في تإلا أن ا

باعتبار كثرة إطلاعه  ، بليوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة
 .(2)وجمعه(

وقـــــــــد كـــــــــان أبرزمؤلفاتـــــــــه فـــــــــي الحـــــــــديث )جـــــــــامع المســـــــــانيد( و)الحـــــــــدائق( 
 و)الموضوعات( و)الكشف(.

أطلعك على  وقد قال في نصيحة ابنه: )ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق
ذا التفت إلى كتاب )الكشف( أبان لك مستور ما في الصحيحين  جمهور الحديث، وا 

 .(1) من الحديث(
المتفردين، قال عنه ابن كثير: )وتفرد بفن الوعظ الذي من وفي الوعظ كان 

 ،وفي طريقته وفي شكله، وفي فصاحته وبلاغته ،ولا يلحق شأوه فيه ،لم يسبق إليه
ونفوذ وعظه، وغوصه على المعاني البديعة وتقريبه  ،ترصيعهوحلاوة  ،وعذوبته

فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم  ،الأشياء الغريبة
 .(3)والإدراك(

وكان يحضر وعظه الكثيرون  ويتأثرون به فيقول عن مدى تأثيره في الناس: 
القبول في قلوب الخلق فوق الحدس، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا  ي  )وضع الله إل

يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو مئتين من أهل الذمة، ولقد تاب في 

                                         
هـ، المختصر المحتاج من 132( الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، 1)

تاريخ ابن الديثي، تحقيق محمد عبد القادر عطا مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 
 . 11/212م، 1332 -هـ1312ت،لبنان، الطبعة الأولى، بيرو 

هـ، 1311( جلال الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 2)
1/321. 

 . 16 -11( ابن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 1)
 .11/11سابق، ص ( ابن كثير ، البداية والنهاية، مرجع 3)
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مجالسي أكثر من مائة ألف، وقد قطعت أكثر من عشرين سالف مما يتعاناه 
 .(1)الجهل(

اج إلى دراسة يحتكواعظ  –رحمه الله  –وفي حقيقة الأمر أن ابن الجوزي 
متوسعة تتناول أسلوبه  ومنهجه ونماذج من وعظه على المجتمع الذي كان يعيش 
فيه، مما جعلني اقتصر في هذا المقام على مجرد الإشارة إليه كواعظ، ولعل أبرز 

 كتبه في الوعظ )التبصرة( و)مواسم العمر( و)المدهش( و)بحر الدموع( 
أشار إلى ابنه بقوله: وعليك بكتاب )منهاج  و)صيد الخاطر( و)منهاج المريدين( وقد

المريدين( فإنه يعلمك السلوك فاجعله جليسك ومعلمك وتلمح كتاب )صيد الخاطر( 
 .(2) فإنك تقع بوقعات تصلح أمر دينك ودنياك

وفي التاريخ هو من المتوسعين، وليس شيء أدل  على ذلك من كتابه 
ي كتبها تعد موسوعة كتب المناقب التالأمم( كما أن الملوك و )المنتظم في تاريخ 

، منها: )مناقب أحمد بن حنبل( و)مناقب بغداد( افي موضوعه لٌ ة ك  تاريخية متخص
 و)مناقب الحسن البصري( و)صفة الصفوة( وغيرها. 

حنبلي المذهب، مجتهد في بعض الآراء، فمن أبرز ما ألفه ، فهو ما الفقهوأ
)عمدة الدلائل( و)المذهب في المهذب(  في الفقه )الإنصاف في مسائل الخلاف( و

الذهب( و)جنة النظر( فقد أوصى ابنه بقوله: وتحفظ كتاب )جنة النظر(  مسبوكو)
 .(1)فإنه يكفي  في تلقيح فهمك للفقه

هذا بالإضافة إلى نبوغه في الأدب واللغة والشعر فقد قال الذهبي: )ونظم 
 .(3)والاحترام ما مزيد عليه( الشعر المليح وكتب بخطه ما لا يوصف ورأى القبول

وقال في نصحه لابنه: )... ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى ولابد من معرفة ما 
 .(1) من اللغة( يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرفٍ 

                                         
 . 11( ابن الجوزي، لفتةالكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 1)
 . 11( ابن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 2)
 13ص المرجع نفسه،(2)
(الذهبي،العبر في تاريخ من غبر،تحقيق،أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول،دار الكتب العلمية،بيروت 1)
 1/113نان،لايوجد تاريخ للطبعة لب
 . 13( ابن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 1)
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 هو في النحو ليس من المكثرين.إذًا 
من  التصنيف والتأليف حتى صار واحدًا في –رحمه الله  –جهد ابن الجوزي 

لمصنفين في تاريخ العربية، وبلغت مؤلفاته عدة مئات ما بين كبير يقع في أكثر ا
 مجلدات وصغير في كراسات.

له تصانيف موجودة أكثر من ابن  لا أعرف أحدًايثي: )بقال تلميذه ابن الد
 (1)الجوزي في فنون العلم ورأيت أسماءها مفردة في كراس(.

 التواريخ، السير،و  الحديث،و  التفسير،وقسم سبطه ما وصله من مؤلفات جده إلى: 
العربية والأصول والفقه، والمناقب، والرياضيات، ونحوها، والطب، والأشعار، ذكر و 

مجموع ما وصلت إليه مئتان ونيف وخمسون، وأن مصنفات جده وصلت ثمانمائة 
 .(2)اخترعها وأودعها حكمة وصواباً 

وقال: أنها  نيف على  أسماء عدد من كتبه –رحمه الله  –وأورد الذهبي 
 .(1)الثلاثمائة

رغم  –رحمه الله  –هكذا نجد إجماع العلماء على تنوع تأليف ابن الجوزي 
اختلافهم في عدتها بين الثلاثمائة ونيف وقد كان ابن الجوزي تطرق لها في نصيحته 

ها )التفسير الكبير( للولد حيث قال: )وقد علمت يا بني أني قد صنفت مائة كتاب فمن
وباقي  و)تهذيب المسند( عشرون مجلدًا ا، و)التاريخ( عشرون مجلدً عشرون مجلدًا

الكتب بين كبار وصغار يكون خمسة مجلدات، ومجلدين وثلاثة وأربعة، وأقل وأكثر 
الهمم في التأليف فعليك بالحفظ  عكفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجم

نما الحفظ رأس المال دق في الحالين في الالتجاء إلى الله والتصدق ربح وأص ،وا 
 .(3) سبحانه وتعالى فراع حدوده(

 
  

                                         
( الذهبي، المختصر المحتاج إليه في تاريخ الديثي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تحقيق: مصطفى عبد 1)

 . 11/212هـ، 1311القادر عطا، الطبعة الأولى، 
 161آة الزمان في تاريخ الملوك والأعيان، مرجع سابق.ص( سبط ابن الجوزي، مر 2)
 .11/311م، 2116 -هـ1321الذهبي، سير أعلام النبلاء، دار الحديث القاهرة،الأولى الطبعة  (1)
 . 13( ابن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 3)
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 المبحث الثالث
 الحياة الجتماعية والقتصادية والسياسية والفكرية في عصر ابن الجوزي 

ماعية واسعة عاش ابن الجوزي في فترات زمنية تميزت بتغيرات سياسية واجت 
تيارات فكرية مختلفة، فقد عاش ابن الجوزي في مركز الخلافة  النطاق، تحللته أيضًا

العباسية بغداد وأدرك معظم القرن السادس الهجري، وبذلك يكون قد عايش ستة من 
هـ وحتى 112الخلفاء العباسيين هم: المسترشد بالله والذي تولى الخلافة العباسية 

هـ ثم المقتضي لأمر الله 112هـ وحتى 123هـ ثم الراشد بالله في الفترة ما بين 123
 ضئهـ، ثم المست166هـ حتى 111هـ، ثم المستنجد بالله 111هـ حتى 112من 

الناصر لدين الله الذي تولى الخلافة عام  اهـ ثم أخيرً 111هـ حتى 166بأمر الله من 
 .(1)هـ131هـ وتوفي ابن الجوزي أثناء خلافته 622هـ حتى عام 111

نت هناك اضطرابات اجتماعية خطيرة، فقد كان فمن الناحية الاجتماعية كا
هناك تفاوت في المجتمع من حيث المستوى الاجتماعي، يرجع إلى اختلاف الدخول، 
فقد كان هناك طبقة الأثرياء الذين يملكون الأموال الهائلة، بينما هناك من لا يجد 

البلاد ار، الذين عاثوا في والشط يارينقوت يومه، أدى ذلك إلى ظهور طبقة الع
 .(2)، وقد زاد من انتشارهم ضعف السلطة، وعدم الاستقرار السياسيفسادًا

من الصراعات وقد رأى ابن الجوزي بأم عينه اتساع الفتن الاجتماعية الناجمة 
ومن غارات البدو والقبائل على الآمنين، وهذه ناتجة من بعض ما أفرزه الطائفية، 

دس الهجري، الذي سيطر فيه السلاجقة، وقد القلق والفوضى السائدان في القرن السا
حفل )كتاب المنتظم( بأخبار الكثير من الحوادث المؤسفة والخطيرة التي كانت 

 .(1)تتعرض لها بغداد، بلا مبرر

                                         
 .6ق، ص ( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، مرجع ساب1)
 .11حسين عيسى علي الحكيم، كتاب المنتظم دراسة في منهجه ومداده وأهميته، مرجع سابق، ص  ( 2)
 .13( ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، مرجع سابق، ص 1)
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أما الناحية السياسية فقد شهد عصر ابن الجوزي سقوط الدولة الفاطمية 
 .(1)في عهد الناصرهـ( وقيام الدولة الأيوبية وتجديد شباب الخلافة 161)

أما الناحية الاقتصادية فقد كان لسوء توزيع الثروة بين الناس أثره الشديد على 
تنعيم بعض الطبقات بالأموال الطائلة والثروات الكبيرة وحرمان الآخرين، مما أثر 
على ترابط المجتمع وعدم تماسكه، على الرغم من ذلك فلم يكن هناك توازن بين 

 .(2)ائب المفروضة عليهمدخول الناس والضر 
 وأدل من الناحية العلمية، أم ا الناحية الفكرية فقد تميز عصر ابن الجوزي 

ن من العلماء بمختلف الفنون، وثلاث شيء على ذلك تردده على ست وثماني
شيخات، كما اتسع تيار الصوفية في اتجاهين أحدهما: التزهد والتعبد والآخر الدجل 

و)صيد إبليس(  جوزي لهما في كتابه )تلبيستصدى ابن اللشعوذة والخرافة وقد وا
ياك  أن تتشا (الخاطر( كما نصح ابنه بقوله: غل بالتعبد من غير علم، فإن خلقًا وا 

 .(1)(طريق الهدى بغير علم امن المتزهدين والمتصوفة ضلو  كثيرًا
  

                                         
عبد هـ، الكامل في التاريخ، تحقيق عمر 611( أبو الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير المتوفي 1)

 .111-3/163م، 1331 -هـ 1311السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .11( حسين عيسى الحكيم، المنتظم دارسة في منهجه وموارده وأهميته، مرجع سابق، ص 2)
 . 11( ابن الجوزي، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، مرجع سابق، ص 1)
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 المبحث الرابع
 ،ومؤلفاتهشيوخ ابن الجوزي 

علومه من كبار علماء بغداد في عصره،  –رحمه الله  –أخذ ابن الجوزي 
ن وثلاث شيخات، إلا أني أذكر منهم شيوخ مشيخته ذكر منهم ستة وثماني وقد جمع

 ما نقل  عنهم في هذا التفسير:
أبو منصور موهوب بن محمد بن الخضر الجواليقي، ولد شيخنا أبو منصور   -1

م سنة أربعين سنة خمسٍ وستين وأربعمائة، وتوفي سحر الأحد النصف من محر 
 .(1)وخمس مائة

ــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى:  ــــــــــــــــــــــــــي قول ــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــــوزي ف ــــــــــــــــــــــــــه اب ــــــــــــــــــــــــــل عن نق
نمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمُّ

ئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم

 [٥٧الآية آل عمران:سورة ]َّسجسحسخسمصح خجخم

فأم ا الدينار، فقرأت  على شيخنا أبي منصور  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي  
ن كان  ن ار، وا  معرباً، فليس تعرف له اللغوي، قال: الدينار فارسي معرب وأصله د 

ي كتابه لأنه خاطبهم غير الدينار، فقد صار كالعربي، ولذلك ذكره الله ف العرب اسمًا
ن ر: كثير الدنانيربما عرفوا،  واشتقوا منه فعلًا، فقالوا: رجل م د 

(2)  . 

نا في سنة   -2 ، ولد شيخ  ر  ي   الز اغون ي  أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الس 
سنة سبع وعشرين  من عشرالسابع توفي يوم الأحدو  وخمسين وأربع مائة،خمسٍ 
 .(1)، ودفن بمقبرة باب حرابمائةوخمس

                                         
ابن الجوزي، تحقيق: محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ( ابن الجوزي، مشيخة 1)

 .121-1/126م، 2116
( ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرازق الهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 2)

 .1/231هـ، 1322الأولى، 
 .21 -13ابق، ص ( ابن الجوزي، مشيخة ابن الجوزي، مرجع س1)
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نقل عنه ابن الجوزي في 
 سورة]َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحٹٱٹٱُّٱ

[٦الاية البقرة  

قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية وردت  –رحمه الله  -قال ابن الجوزي 
بلفظ العموم، والمراد بها الخصوص لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن، 
وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم، ولو كانت على ظاهرها في العموم، لكان 

 .(1)ر الله لهم خلاف  مخبره، ولذلك وجب  نقلها إلى الخصوصبخ

، ولد شيخنا أبو الب  -1 ركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطيُّ
أبو البركات في رجب سنة اثنين وستين وأربع مائة، وتوفي يوم الخميس الحادي 

 . (2) عشر من محرم سنة ثمانٍ وثلاثين وخمس مائة ودفن بالشونيزية

ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى:  ـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــوزي فـــــــــــــــــــــي قول ـــــــــــــــــــــل عن ...... ُّٱنق

سو]َِّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبم

 [٤٦١الآية البقرة: رة 
 الآية : العلامة.(ئي) قوله تعالى: –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أخبرنا عاصم قال: أخبرنا ابن بشران قال: 
أخبرنا ابن صفوان، قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثني هارون قال: حدثني عفان 
عن مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقول: كانوا يقولون ويعني أصحاب النبي 

 لخلق خلقاً دائماً لا ينصرف، لقال الشاك : الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا ا
ن الله تعالى قد حادث بما ترون من  في الله: لو كان لهذا الخلق ربٌ لحادثه، وا 
الآيات، إنه جاء بضوء طيفاً ما بين الحافين، وجعل فيها معاشاً، وجعل فيها شهباً 

ذ شاء بنى بناء، جعل فيها المطر والبرق، وا لرعد، والصواعق، ونجوماً وقمراً منيراً، وا 
ذا شاء ذهب  ذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس وا  ذا شاء صرف ذلك، وا  ما شاء، وا 

                                         
 .1/21( ابن الجوزي،  زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .26-1/21( ابن الجوزي، مشيخة ابن الجوزي، مرجع سابق، 2)
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بذلك، وجاء بحر يأخذ أنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق رباً يحادثه بما ترون 
 .(1) من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة

ار  الفارسي الأصل ولد شيخن أبو الفضل محمد بن ناصر بن علي السلامي  -3  االد 
أبو الفضل ليلة السبت الخامس عشر من شعبان من سنة سبع وستين وأربع 

، ودفن مائة مائة، وتوفي ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شعبان سنة خمسين وخمس
 .(2)من الإمام أحمد بمقبرة حربٍ قريبًا

ــــــــــــــــــه -نقــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوزي  ــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــي -رحمــــــــــــــــــه الل قول
ييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحُّٱتعالى:

قولـه  –رحمـه اللـه  –قـال ابـن الجـوزي [٤١الآية البقرة: سورة ]َّتختمته
: )ووصــى(، قــرأ ابــن عــامر وأهــل المدينــة )وأوصــى( بــألف مــع تخفيــف الصــاد، تعــالى
خبرنا ابن ناصر قال: احف. أختلاف المصون بغير الف مشددة الصاد، وهذا لاوالباق

قـال حـدثنا ابـن الأنبـاري   يـةأخبرنـا ابـن حيو خبرنـا ابـن قشـيش قـال: قـال: أاخبرنا ثابت 
هـل أ ملى علي خلف ابن هشـام البـزاز قـال: اختلـف مصـحف خبرنا ثعلب قال: أقال: أ

وصـــى( ، وأهـــل هـــل المدينـــة: )وأعشـــر حرفًـــا: كتـــب أ  ىالمدينـــة واهـــل العـــراق فـــي اثنـــ
 العراق: )ووصى(.

)وسارعو(  لي مغفرة( بغير واو، وأهل العراقوكتب أهل المدينة: )سارعو إ
 ( 111)سورة ال عمران الاية: 

 )  وكتب أهل المدينة: )من يردد(، وأهل العراق: )من يرتد 
 (13)سورة المائدة الاية: 

 (، وأهل العراق: )والذين اتخذواهل المدينة: )الذين اتخذوا مسجدًاوكتب أ 
 [111سورة التوبة الاية: ](مسجدًا

وأهل العراق: )وتوكل( )سورة العزيز(،  وكتب أهل المدينة: )فتوكل على
 (211الشعراء الاية: 

                                         
 .1/111( ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، 1)
 .123 -1/126( ابن الجوزي، مشيخة ابن الجوزي، مرجع سابق، 2)
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سورة الكهف ]وكتب أهل المدينة: )خير منهما منقلبًا(، وأهل العراق: )منها( 
 [16الاية 

هل العراق : )او أن ن يظهر في الارض الفساد(، وأ : )وأةنوكتب أهل المدي
 [26سورة المؤمن الاية: ]يظهر في الارض الفساد( 

 وكتب أهل المدينة: )بما كسبت أيديهم( وبغير فاء، وأهل العراق: )فبما( 
 (11الاية  )سورة الشورى 

الله هو  ن  الغني الحميد(، وأهل العراق: )فإ الله ن  وكتب أهل المدينة: )فإ
 (23الغنى الحميد( )سورة الحديد الاية: 

اق: )ولا يخاف وكتب أهل المدينة: )فلا يخاف عقباها( بالفاء ، وأهل العر 
 .(1) (11عقباها( )سورة الشمس الاية: 

سنة تسع وستين   اأبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامري، ولد شيخن  -1
بغداد، وتوفي في ليلة الأربعاء منتصف رمضان سنة ثلاثين بوأربعمائة، وسمع 

وهدم وخمسمائة ودفن في رباطة بقراح ظفر، ثم جاء الغرق في سنة أربع وستين 
 .(2)رقبالمحلة وغفي أثر ال

  جم جح ثم ته تم تخ ُّٱنقل عنه ابن الجوزي في قوله تعالى: 
 ضح ضج صم  صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج
سورة ]َّ قم قح فم فخ فح فج  غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ

ومعنى الآية : أن البلاء والجهد  -رحمه الله –قال ابن الجوزي [ ٩٤١الآية البقرة:
بلغ بالأمم المتقدمة إلى أن استبطئوا النصر لشدة البلاء والجهد وقد دلت على أن 
طريق الجن ة إن ما هو الصبر على البلاء قالت عائشة رضي الله عنه: ما شبع رسول 

 .(1)ثلاثة أيام تباعاً من خبز برٍ حتى مضى لسبيله الله 

                                         
 .111 – 1/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .1316، أخرجه البخاري 1/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 2)
 .1/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
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أبوبكر الصوفي، قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي صادق قال: أخبرنا أبو أخبرنا 
عبد الله الشيرازي، قال: سمعت أبا الطيب بن الفرحان يقول: سمعت الجنيد يقول: 

 .(1) دخلت على سرى السقطي وهو يقول:
 ومــــا رمــــت  الــــدخول عليــــه حتــــى
 وأغضـــــيت  الجفـــــون علـــــى قــــــذاها

 

ـــــــــذليل  ـــــــــة  العبـــــــــد ال ل ـــــــــت  م ح  ل ل   ح 
 لنت الــــنفس عــــن قــــال وقيــــوصـــ

 

 
من الشيخ أبي محمد  الخشاب  مع أنه لم يثبته في مشيخته )فهو  وذكر سماعًا  -6

الإمام العلامة المحدث إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد 
الله بن نصر البغدادي ابن الخشاب من يضرب به المثل في العربية حتى قيل: 

مات في  ، و ين وتسعين وأربعمائةتعلي الفارسي ولد سنة اثن أبيأنه بلغ رتبة 
في قوله نقل عنه ابن الجوزي  (.2)ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة

 تعالى: 

ئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهُّٱ
الآية البقرة: سورة ]َّثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسم

٩٩.] 
قوله: وانتم تعلمون فيه ستة أقوال أحدها: وأنتم  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 

تعلمون أنه خلق السماء وأنزل الماء وفعل ما شرحه في الآيات وهذا المعنى مروي 
ة من ابن عباس وقتادة ومقاتل، والثاني: وأنتم تعلمون أنه ليس ذلك في كتابكم التوار 

طاب لأهل الكتاب، وهو يخرج قوله من قال: الخ والإنجيل روي عن ابن عباس أيضًا
والثالث: وأنتم تعلمون لا ند له قاله مجاهد، والرابع: أن العلم ها هنا بمعنى العقل، 
قاله ابن قتيبة، والخامس: وأنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه ذكر 
شيخنا علي عبيد الله، والسادس: وأنتم تعلمون، أنها حجارة سمعته من الشيخ أبي 

 .(1)الخشابمحمد 

                                         
 ( المرجع نفسه ، الصفحة نفسها1)
 .11/211( الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 2)
 .1/31ي، زاد المسير، مرجع سابق، ( ابن الجوز 1)
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فقد قام  -رحمه الله -ابن الجوزي  فسبق اختلاف العلماء في عدد تصاني
مؤلفات ابن الجوزي، أحصى فيها بدليل نقدي  بحصرالأستاذ عبد الحميد العلوجي 

ء حوالي تسعة عشر وخمسمائة كتابًا مما أوردته مقارن مرتب علي حروف الهجا
ذكرها أو وجودها وأقام المخطوطات مظان  الابن الجوزي ذاكرً  المصادر منسوبًا

الباقي منها في مكتبات العالم المختلفة. واستدرك عليه زملاؤه الأساتذة محمد الباقر 
 (1) وهلال ناجي، وناجية عبد الله بعض المؤلفات التي لم يذكرها.

من  مؤلفات ابن الجوزي إلى أن كثيرًا وقد يرجع سبب الاختلاف في عدد
مختصرات لمؤلفات له يتضح لنا ذلك من أقوال ابن الجوزي نفسه مؤلفاته تتضمن 
قال: نه أالإمام ابن تيمية في الأجوبة المصرية عن  ابن رجب لنق ،في عدد مؤلفاته

مور كثيرة التصنيف والتأليف وله مصنفات في أكثير  كان الشيخ أبو الفرج مفتيًا
 .(2)ما لم أره حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف ورأيت بعد ذلك

رغب في معرفتها على سبيل المثال وعلى من  فأذكر منها أما عن مؤلفاته،
 الرجوع إلى كتاب العلوجي.على وجه التحديد 

 المغني في التفسير.  -1

 ريب.تذكرة الأريب في تفسير الغ  -2

 نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر.  -1

 فنون الأفنان، في علوم عيون القرآن.  -3

 لأفنان في فنون الأفنان.ورد ا  -1

 عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ.  -6

 ريب.غريب الغ  -1

 زاد المسير في علم التفسير.  -2

 منتقد المعقتد.  -3

 منهاج الوصول إلى علم الأصول.  -11

 غوامض الإلهيات. -11

                                         
 1/11، مقدمة التحقيق لمتنظم في التاريخ الملوك والامم، مرجع سابقا ،( ابن الجوزي 1)
  2/321ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، مرجع سابق،  (2)
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 مسلك العقل.  -12

 أهل الإصابة.منهاج   -11

 الرد على المتعصب العنيد.  -13

 السر المصون.  -11

 التشبيه.دفع شبهة   -16

 الأسانيد. لخصبأجامع المسانيد   -11

 الحدائق.  -12

 نفي النقل.  -13

 المجتبى.  -21

 عيون الحكايات. -21

 إرشاد المريدين في حكايات السلف الصالحين.  -22

 ملتقط الحكايات.  -21

 التحقيق في أحاديث التعليق.  -23

 مناقب بغداد.  -21

 تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير.  -26

 يخ السودان.طرائف الطوائف في تار   -21

 شذوذ العقود في تاريخ العهود.  -22

 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.  -23

 الإنصاف في مسائل الخلاف.  -11

 جنة النظر وجنة الفطر.  -11

 معتصر المختصر في مسائل النظر  -12

 عمدة الدلائل في شهور المسائل.  -11

 رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم.  -13

 المذهب في المذهب.  -11

 مسبوك الذهب.  -16

 العبادات الخمس.  -11
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 تبصرة المبتدي.  -12

 اللطائف.  -13

 المنتخب في النوب.  -31

 واسطات العقود من شاهد ومشهود.  -31

 كنز المزكر.  -32

 لغط الجمان.  -31

 الياقوتة.  -33

 المدهش.  -31

 اليواقيت في الخطب.  -36

 القصاص والمذكرين.  -31

 أحكام الأشعار بأحكام الأشعار.  -32

 الثبات عند الممات.  -33

 الطب الروحاني. -11

 الخطاب.مناقب بن   -11

 المصباح المضيء في دولة المستضئ.  -12

 الشيب والخضاب.  -11

 بحر الدموع.  -13

 ذم الهوى.  -11

 الحمقى والمغفلون.  -16

 الأذكياء.  -11

 تلبيس أبليس.  -12

 الشفاء في مواعظ الملوك والحلفاء.  -13

 تقويم اللسان.  -61

 صيد الخاطر.  -61

 مناقب أحمد.  -62

 مناقب الحسن البصري.  -61
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 مناقب عمر بن عبد العزيز.  -63

 الأشهب المنقض على مخالفي المذهب.البازي   -61

 سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان.  -66

 نواسخ القرآن.  -61

 صفوة الصفوة.  -62
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 المبحث الخامس
 ومحنته ووفاتهومآخذهم عليه  ثناء العلماء على ابن الجوزي 

قال مؤرخ الإسلام الحافظ الـذهبي: الـواعظ المتفـنن صـاحب التصـانيف الكثيـرة 
من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخبار والتاريخ وغير ذلك، وعظ في أنواع العلم 

ــيح، وكتــب بخطــه مــا لا يوصــف،  مــن صــغره، وقــاف فيــه الأقــران، ونظــم الشــعر المل
 .(1)ورأى من القبول والاحترام ما مزيد عليه

وقــال أبــو محمــد الــدبيثي: إليــه انتهــت معرفــة الحــديث وعلومــه، والوقــوف علــى 
ولــه فيــه المصــنفات مـــن المســانيد والأبــواب، والرجــال ومعرفــة مـــا صــحيحه وســقيمه، 

يحتج به في أبواب الأحكام والفقه وما لا يحتج به من الأحاديث الواهيـة والموضـوعة، 
والانقطاع والاتصال، وله في الوعظ العبارة الرائعة والإشارات الفائقة والمعـاني الدقيقـة 

 .(2)والاستعارة الرشيقة 
منهـا، وكــان  لًا لفـي الـدنيا مـتق ن الجـوزي: كــان زاهـدًافـر سـبط ابـوقـال أبـو المظ

ع للجمعـة وللمجلـس، يختم القرآن فـي كـل سـبعة أيـام ولا يخـرج مـن بيتـه إلا إلـى الجـام
قط، ولا لعب مع صبي، ولا أكل من جهـة لا يتـيقن حلهـا ومـازال علـى  وما مازح أحدًا

 الجماعات؟قلت  وأين .(1)ذاك الأسلوب حتى توفاه الله
ـــو  ـــن رجـــب: )الحـــافظ المفســـر الفقيـــه ال مـــام وقـــال اب ـــه وا  ـــب شـــيخ وقت اعظ الأدي

لــم يكــن لمجالســه الوعظيــة نظيــر، ولــم يســمع بمثلهــا، وكانــت عظيمــة النفــع،  عصــره.
يتذكر بها الغافلون، ويتعلم منهـا الجـاهلون، ويتـوب فيهـا المـذنبون وقـد تكلـم مـرة فتـاب 

 .(3) في المجلس نحو مائتي رجل(
عـــن ثنــاء العلمـــاء عليــه وجهــوده بمـــا نقــل ســـبطه عنــه:) كتبـــت  يوأخــتم حــديث

يدي مائة ألف وأسـلم علـى يـدي ألـف يهـودي  ىبأصبعي هاتين ألفي مجلدة، وتاب عل
 .(1) ونصراني(

                                         
 .1/113( الذهبي، العبر في تاريخ من عبر، مرجع سابق، 1)
 .11خ ابن الدبيثي، مرجع سابق، ص ( الذهبي، المختصر المحتاج إليه في تاري2)
 .2/321ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، مرجع سابق،  (1)
 ( المرجع السابق، الصفحة نفسها3)
 . 3/31م، 1332 -هـ 1313( الذهبي، تذكرةالحفاظ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1)
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ومع هذه المكانة، وهذا الثناء الكثيـر للمؤلـف فإنـه لـم يـنج  مـن النقـد، ولـم يسـلم 
 وكان للعلماء عليه مآخذ منها: ،من الخطأ

التفسـير والـوعظ والتـاريخ، فـي  د ترجمة ابن الجوزي: )كان مبرزًايقول الذهبي عن -1
في المذهب، وله في الحديث إطلاع تـام علـى متونـه، وأمـا الكـلام علـى  متوسطًا

 . (1) صحيحه وسقيمه فما له فيها ذوق المحدثين، ولا نقد الحفاظ المبرزين(
التأويل في بعض كلامه: يقول ابن رجب في الـذيل: )اشـتد إنكـار  كان يميل إلى -2

بحـل شـبه  العلماء عليـه فـي ذلـك وكـان مضـطربًا فـي هـذا البـاب، فلـم يكـن خبيـرًا
فــي علــم الكــلام ولكنــه قليــل الخبــرة فــي  لمــين، ويقــول: كــان ابــن عقيــل بارعًــاالمتك

 .(2) في هذا الباب( ثار لذا نراه مضطربًاالأحاديث والآ

 ويل من ثنايا كتبه حيث ألف كتابًـا مسـتقلًا عم، قد نجد ما يثبت ميوله إلى التأن 
 يناقش فيه هذا الموضوع باسم )رفع شبه التشبيه(.

 ولكــن أقوامًــا ...فــي صــيد الخــاطر، ينتقــد نهــج الســلف، فيقــول: ) ونجــد أيضًــا
قصرت علـومهم فـرأت أن حمـل الكـلام علـى غيـر ظـاهره نـوع تعليـل، ولـو فهمـوا سـعة 

  .(1) اللغة لم يظنوا هذا(
 مـن ابـن عبـد البـر المـالكي حيـث يقـول: )ولقـد عجبـت  ابـن الجـوزي وقد عجب 

لرجـل أندلسـي يقــال لـه ابـن عبــد البـر صـنف كتــاب التمهيـد، فـذكر فيــه حـديث النــزول 
تعالى على العرش، لأنه لولا ذلك، لما كـان  ه: هذا يدل على أنإلى السماء الدنيا فقال

وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عز وجل لأن هذا استسلف مـن حسـه ، لقوله ينزل معنى
تبـاع الأثـر؟  ولقـد  ما يعرفه من نـزول الأجسـام فقـاس صـفة الحـق عليـه فـأين هـؤلاء وا 

 .  (3)متكلمينالعلي تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون ثم عابوا 
قلــت وابــن عبــد البــر مــا استســلف مــن حســه مــا يعــرف بــه مــن نــزول الأجســام 
نما قصد إثبات ما أثبته الله لنفسه، مـن صـفتي )الاسـتواء(  فقاس عليه صفة الحق، وا 
و)النزول( من غير تعطيل ولا تمثيل كمـا هـو شـأن السـلف فـي ذلـك وهـو مـا أقـره ابـن 

                                         
 .3/31( الذهبي، تذكرة الحفاظ، مرجع سابق، 1)
 .2/321ا بن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، مرجع سابق،  (2)
 .1/32( ابن الجوزي، صيد الخاطر، مرجع سابق، 1)
 .33( ابن الجوزي، صيد الخاطر، مرجع سابق، 3)
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وام يدعون العلم، ويمليون إلى التشبيه، بحملهم الجوزي نفسه في قوله: )عجبت من أق
الأحاديــث علــى ظواهرهــا، فلــو أنهــم أمروهــا كمــا جــاءت ســلموا لأن مــن أمــر مــا جــاء، 

. فالعجب من ابن (1) لا له ولا عليه( ،ير اعتراض ولا تعرض فما قال شيئًاومر من غ
يخـض فـي  فليتـه لـم - رحمـه اللـه وسـامحه –الجوزي يـرد علـى مـنهج السـلف ويقـرهم 

 . (1). كما قال الذهبي(2)التأويل، ولا خالف إمامه
وقد قام بالرد على ما كتبه ابن الجوزي، في ميله إلى التأويل عالم معاصر لـه 

الة يـرد فيهـا علـى ابـن حيـث كتـب رسـ (3)لـيثوهو الشيخ إسحاق بن أحمد بن غـانم الع
لى ما كان عليه  الجوزي ردًا عنيفًا طالبًا لى العقيدة السلفية، وا  فيها العودة إلى الحق وا 
ذا تأولت الصفات علـى اللغـة (1)إمامه أحمد بن حنبل ، قدس الله روحه يقول فيها: )وا 

وسـوغته لنفسـك وأبيـت النصــيحة، فلـيس هـو مــذهب الإمـام أحمـد بــن حنبـل قـدس اللــه 
، حتــى قــال: فلقــد اســتراح مــن الانتســاب بهــذا فــاختر لنفســك مــذهبًاروحــه، فــلا يمكنــك 

خــاف مقــام ربــه وأحجــم عــن الخــوض فيمــا لا يعلــم، لــئلا ينــدم، فانتبــه قبــل الممــات، 
وحسن القول والعمل فقد قرب الأجل لله الأمر من قبل ومـن بعـد ولا حـول ولا قـوة إلا 

 .(6) بالله العظيم(

ــأليف -1 فقــد نقــل  كثــرة أوهامــه وألوانــه مــن تــرك المراجعــة وذلــك لأنــه كــان كثيــر الت
الذهبي عن الموقف عبد اللطيف: )كان كثير الغلط فيما يصنفه، فإنه كـان يفـر  

لـــه أوهـــام وألـــوان فـــي تـــرك  مـــن الكتـــاب ولا يعتبـــره وزاد الـــذهبي قولـــه: هكـــذا هـــو

                                         
 .32( ابن الجوزي، صيد الخاطر، مرجع سابق، 1)
 ( أبو الفضل محمد بن ناصر)تقدمت ترجمته(.2)
 .11/316م، 2116هـ، 1321الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى،  ( الذهبي، سير أعلام النبلاء، دار1)
 1/331، ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، مرجع سابق (3)
، مات سنة إحدى هلال بن أسد، كنيته ابي عبدالله، اصله من مرو، مولده بغداداحمد بن حنبل بن  (1)

به امة محمد صلى الله عليه  العبادة، اغاث الله واربعين ومائيتن وكان حافظًا متقنًا ورعًا فقيهًا مواظبًا علي
هـ ، الثقات ، دار المعارف العثمانية بحيدر 131ينظر )محمد بن حبان الدرامي  السبتي، المتوفى  ؛وسلم

  13/  2م ، 1311 -هـ 1131 1أباد الدكن الهند ، ط
العقيدة والمنهج والتربية،  المغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن )د.ت( موسوعة مواقف السلف في (6)

 .1/121المكتبة الإسلامية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
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ن ف شيئًا ةالمراجع ، لما لحق أن رًا ثانيًالو عاش عم وأخذ العلم من صحف، وص 
 .(1)يحرره ويتقنه(

رًا ثــه مــن الثنــاء علــى نفســه والترفــع والتعــاظم وكثــرة الــدعاوى نمــا يوجــد فــي كلامــ -3
فهي تقدمه  حسنًافي العلم  يلما رأيت رأى نفسكقوله في صيد الخاطر: ) ونظمًا

 .(2) على كل شيء(

قـال ابــن كثيــر: قــد كــان فيــه بهــاء وترفــع فــي نفســه وا عجــاب وســمو بنفســه أكثــر مــن  
 : (1)فمن ذلك قوله مقامه وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه

ر ك  مــا غــلا بــل مــا عــلا  مــا زلــت  أد 
 تجــــــــري بــــــــه الآمــــــــال فــــــــي حلباتــــــــه

 إلـــى الـــذي فيـــه التوفيـــق ضـــي بـــيفأ
 لـــو كــــان هــــذا العلـــم شخصًــــا ناطقًــــا

 

ـــــــد الـــــــنهج العســـــــير الأطـــــــولا    وأكاب
 مــــا أمــــلابــــه جــــرى الســــعيد مــــدى 

 أعيـــــــــا ســـــــــواي توصـــــــــلا وتغلغـــــــــلا
ــــــي قــــــال لا ؟وســــــألته هــــــل زار  مثل

 

ـــر لـــه، و  ســـامحه    ـــه وغف ـــل  الل ـــدم  ل  ع  ـــدوة الصـــالحة والخدمـــة  ةلامـــلمـــا ق مـــن الق
ـــه، لأن   ـــع درجات ـــل لهـــا، تغطـــي مســـاوئه وترف ـــي لا مثي ـــذهبن  الخالصـــة الت الحســـنات ي

 السيئات والله واسع المغفرة والكرم وهو عليم بذات الصدور. 

من الخطايا  ص رفعًا للدرجات، وحطًاضت سنة الله في أوليائه بالتمحيتقا  
والذلات، 
يريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخٹٱٹٱُّٱ

سورة ]َّبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم

 .[1-1 تالآيا العنكبوت:
: يا رسول وهو يوعك فق : دخلت على رسول اللهقال وعن ابن مسعود  لت 

م، قلت  ذلك قال: أجل إني أوعك كما ي وعك  رجلان منك الله إنك توعك وعكًا شديدًا
ى شوكة فما فوقها إلا يبه أذً صما من مسلم ي أجل ذلك كذلكأن لك أجرين؟ قال: )

                                         
 .362( الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 1)
 .23بن الجوزي، صيد الخاطر، مرجع سابق، ا( 2)
 . 11/16البداية والنهاية، مرجع سابق، ج ابن كثير، (1)
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كفر الله بها سيئاته، وحطت عنه ذنوبه كما تحطُّ الشجرة ورقها( متفق على 
 .(1)صحته

وكعادة العلماء عندما يصل الواحد منهم إلى درجة عالية من العلم تكثر حولـه   
ن لهـا الأثـر اإلى محنة كـ –رحمه الله  –الوشايات والأحقاد، فقد تعرض ابن الجوزي 

ــذهبي: وقــد نالتــه محنــة فــي  أكثــرقلهــا فــي القضــاء عليــه، تنا أصــحاب الســير، قــال ال
بـأمر اختلـف فـي حقيقتـه، فجـاء مـن أواخر عمره، ووشوا به إلى الخليفـة الناصـر عنـه 

عياله، ثم أقعد في سـفينة إلـى  شتته وأهانه، وأخذه قبضاً باليد، وختم على داره و متش
ب س   بها في بيتٍ حـرج، وبقـي يغسـل ثوبـه، ويطـبخ الشـيء، فبقـى علـى  مدينة واسط ف ح 

ذلك خمس سـنين مـا دخـل فيهـا حمامـاً، قـام عليـه الـركن عبـد السـلام بـن عبـد الوهـاب 
ويغـض مـن  بن الشيخ عبـد القـادر، وكـان ابـن الجـوزي لا ينصـف الشـيخ عبـد القـادر،

كن ردئ المعتقـــد، الـــر  كـــان وقـــد بغضـــه أولاده،ووزر صـــاحبهم ابـــن القصـــاب،أقـــدره، ف
ابـــن الجــوزي وأخــذت مدرســتهم، فأعطيــت لابـــن مــن  ، فأحرقــت كبتــه بإشــارة متفلســفًا

الجوزي، فانسم الـركن وقـد كـان ابـن القصـاب الـوزير يتـرفض، فأتـاه الـركن. وقـال أيـن 
مـن أولاد أبــو بكـر فصــر ف الـركن فــي الشــيخ  أنـت عــن الجـوزي الناصــبي؟ وهـو أيضًــا

فــي مركــب وعلــى الشــيخ غلالــة بــلا ســراويل، وعلــى رأســه فجــاء وأهانــه، وأخــذه معــه 
ي مــن هــذا الفاعــل نــهــل الــركن مكن :فقـال تخفيفـة وقــد كــان نــاظر واســط، شــيعيًا أيضًــا

لأرميــه فــي مطمــورة فزجــره، وقــال يــا زنــديق أفعــل هــذا بمجــرد قولــك؟ هــات خــط أميــر 
ن إلـى بغـداد، الرك هالمؤمنين والله لو كان على مذهبي، لبذلت روحي في خدمته، فرد  

وكان السبب في خلاص الشيخ أن ولده يوسف نشأ واشتغل وعمل في هـذه المـدة فـي 
الـوعظ وهـو صـبي، وتوصـل حتـى شـفعت أم الخليفـة، وأطلقـت الشـيخ، وأتـى إليـه ابنــه 
يوسف، فخرج من واسط حتى قرأ هو وابنـه بتلقينـه بالعشـر علـى ابـن البـاقلاني، وسـن 

 .(2)ى هذه الهمة العاليةالشيخ نحو الثمانين، فانظر إل

                                         
النووي، رياض الصالحين، تحقيق شعيب الأرنووط، مؤسسة الرسالة  أبو زكريا، يحيى بن شرف الدين (1)

 . 36، ص 1ج 12/13م، رقم الحديث 1332 - هـ1313بيروت لبنان، الطبعة الثالثة، 
 62-11/161( الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 2)
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عــن ســبطه قــال: جلــس جــدي تحــت تربــة أم الخليفــة عنــد  ونقــل الــذهبي أيضًــا  
 معروف الكرخي، وكنت حاضراً فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلس وهي:

ـــــــــــــه أســـــــــــــأل أن يطـــــــــــــول مـــــــــــــدتي   الل
ــــــم مــــــا إن مثلهــــــا ــــــي العل ــــــي همــــــة ف  ل

 العلـــق العظـــيم إلـــى المنـــى خلقـــت مـــن
 شـــبهتكـــم كـــان لـــي مـــن مجلـــس لـــو 

ــــــــــــــــه    اشـــــــــــــــتاقه لمـــــــــــــــا مضـــــــــــــــت أيام 
 يــــــــــا هــــــــــل للــــــــــيلاتٍ بجمــــــــــع عــــــــــودةٌ 
ـــد كـــان أحلـــى مـــن تصـــاريف الصـــبا  ق
ــــــــــي مــــــــــا نالهــــــــــا ــــــــــديهات الت ــــــــــه الب  في

 

ــــــــــــي   لأنــــــــــــال بالإنعــــــــــــام مــــــــــــا فــــــــــــي نيت
ـــــي  ل  هـــــي الت ـــــو  ـــــي جنـــــت الن ح   وهـــــي الت

ــــــــــل الكمــــــــــال  ــــــــــى ني ــــــــــت  إل ي  ع  ــــــــــتد   فلب
ـــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــــــــــبهت بالجن  حالات

 ن ـــــــــــــت  حر  ناقـــــــــــــةٌ إن وت عـــــــــــــذ   ع طـــــــــــــلًا 
 منـــــــى مـــــــن نظـــــــرة علـــــــى وادي أم هـــــــل 

ــــــــــي الأيكــــــــــة   ام غ ني  ــــــــــمــــــــــن والحمــــــــــام   ف
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــرٍ وم بي  م  ــــــــــــــــر م خ  ــــــــــــــــقٌ بغي  ل   خ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ونزل، فمرض خمسة أيام، وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشـر مـن  
وحكــت لــي أمــي ســمعته  بقطفتــارمضــان، ســنة ســبع وتســعين وخمــس مائــة، فــي داره 

 .يرددها -أعمل بطواويس؟  آيشيقول: قبل موته: 
ــاقي مــن شــهر    ــد قبــره الب وكانــت جنازتــه مهيبــة، وحــزن النــاس لفراقــه وبــاتوا عن

 .(1)رمضان، يختمون الختمات القرآنية بالشموع والجماعات
الــدين، رحــم اللــه الإمــام ابــن الجــوزي، وأســكنه فســيح جناتــه، ونفعنــا بعلمــه إلــى يــوم 

 وجزاه عنا خير الجزاء.
 

 
  

                                         
 11/361( الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 1)
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 موقفه من القراءات: الثالثالمبحث 
 النحو موقفه من أصول: الرابعاالمبحث 
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 المبحث الأول
 ومنهجهمصادر ابن الجوزي 

إلى كتب الذين سبقوه في التفسير، فأشبعها  –رحمه الله  –عمد ابن الجوزي 
بين الطويل الممل والاختصار  ادراسة، وأفاد منها جميعًا، ووضع تفسيره هذا وسطً 

ني نظرت في جملة من كتب التفسير،  المخل. وقال في مقدمة كتابه: )... وا 
غير لا يستفاد كل المقصود منه، فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه، وص

والمتوسط منها قليل الفوائد، عديم الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل، وشرح غير 
الغريب، فأتيتك بهذا المختصر اليسير، منطويًا على العلم الغزير، ووسمته بـزا د 

 .(1)المسير في علم التفسير(
، وكتب (2)جريرأما المصادر التي نقل عنها، ففي طليعتها تفسير ابن 

)مشكل القرآن( و)غريب الحديث(، وكتب )معاني  (1)الحديث، وكتابا ابن قتيبة
، و)مجاز (6)و)الحجة( لأبي علي الفارسي (1)والزجاج (3)القرآن(، ولا سيما كتابا الفراء

في القرآن، و)أسماء الله الحسنى(  (2)، وكتب ابن الأنباري (1)القرآن( لأبي عبيدة

                                         
 1/11،مرجع سابق ، زاد المسير،ابن الجوزي  (1)

محمد بن جرير بن يزيد، الإمام العلم المجتهد عالم العصر أبو جعفر صاحب التصانيف البديعة، الطبري: ( 2)
من أهل طبرستان، ولد سنة أربع وعشرين ومائتان. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، 

  13/262الطبعة السابعة عشر،
بن مسلم بن قتيبة الدينوري، كان كوفياً، ومولده بها. ينظر: نزهة الألباء في طبقات ( أبو محمد عبد الله 1)

 113الأدباء، لابن الأنباري، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، بيروت، الطبعة الثالثة، ص

ينظر: المرجع ( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، كان مولى لبني أسد من الكوفة، ثقة، أخذ عن الكسائي. 3)
 .21نفسه، ص

أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، من أكابر أهل العربية، أخذ عن أبي العباس المبرد. ينظر: المرجع  (1)
 .121السابق، ص

( أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي، أخذ عن أبي بكر بن السراج وأبي إسحاق 6)
 .12ق، صالزجاج. ينظر: المرجع الساب

( معمر بن المثنى التيمي، منسوب إلى تيم قريش لا تيم الرباب، قال عنه الجاحظ: لم يكن في خارجي أحد 1)
 .21مرجع سابق، ص أعلم بجميع العلوم منه. ينظر: نزهة الألباء،

ولد سنة  ( الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ النحوي.2)
 .11/211هـ، سمع من محمد بن يونس. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء،212
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فإن  ي قد تابعته في معظم هذه المصادر فوجدت أكثر ما ينقل  وغيرها. (1)للخطابي
 عنهم بحكاية لفظهم نفسه، فإذا تجاوز ذلك، فبالمعنى. 

ومن الخصائص التي تميز بها هذا التفسير، أنه تحدث عمن نزلت بعض 
 الآيات فيهم، وذكر القراءات المشهورة والشاذة أحيانًا، وتوقف عند الآيات المنسوخة،
والتي اختلف العلماء حولها؛ أمنسوخة هي أم لا  وأورد أقوال العلماء بهذا الصدد، 
بالإضافة إلى رد  كل قول إلى مصدره، معتمدًا على علماء اللغة مثل: ابن قتيبة، 

. وعلى النحاة مثل: الفراء والزجاج (1)، وأبي منصور(2)وأبي عبيدة، والخليل بن أحمد
 (6)وعاصم (1)اسم النحوي. وعلى القراء مثل: الجحدري ومحمد بن الق (3)والكسائي
 .(1)وغيرهم
ح رأيًا على رأي، أو معنىً على معنى، ولا ناقش ما يحكيه من   وكذلك لم يرج 

أقوال، إلا في مواضع قليلة. ولم يخل تفسيره من الاستشهاد ببعض الأحاديث المنكرة 
لية، التي أغنانا الله عنها بما هو التي لا تصح، ومن إيراد طائفة من الأخبار الإسرائي
. ولكن مثل هذه المآخذ اليسيرة، (2)أصح وأنفع، وغالبه مما لا يتعلق به حكم شرعي

                                         
( أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم خطاب السبتي الخطابي. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع 1)

 .11/21سابق، 
دب قاطبة، والغاية في تصحيح ( أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري الفرهودي الأزدي، سيد أهل الأ2)

القياس، واستخراج مسائل النحو وتعليله. أخذ عن أبي عمر بن العلاء وسيبويه. ينظر: نزهة الألباء، مرجع 
 .31سابق، ص

( أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي، اللغوي. من كبار أهل اللغة، وكان ثقة 1)
ا يحيى بن علي الخطيب التبريزي، وكان إمام للمقتفي. ينظر: نزهة صدوقاً، أخذ عن الشيخ أبي زكري

 .231الألباء، مرجع سابق، ص

( أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، أخذ عن أبي جعفر الرواسي، ومعاذ الهراء، وكان احد أئمة القراء 3)
 .12السبع. ينظر: نزهة الألباء، مرجع سابق، ص

 حدري البصري، من بني قيس بن ثعلبة، وهو إمام مقرئ مفسر.( أبو مجشر عاصم بن العجاج الج1)

عاصم بن أبي النجود، الإمام الكبير مقرئ العصر، أبو بكر الأسدي، مولاهم الكوفي، واسم أبيه: بهدلة،  (6)
 .1/3وقيل: بهدلة أمه، وليس بشيء. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 

 .3المسير، مرجع سابق، مقدمة التحقيق، صابن الجوزي، زاد  (1)

( منهج ابن الجوزي في التفسير، الدارس: أنس محمد أحمد، إشراف الدكتور/ سر الختم الأمين الدسوقي. 2)
 م، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.2111، العدد الأول، 16ينظر: مجلة العلوم والبحوث الإسلامية، ج
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التي لا يكاد يخلو منها كتاب، لا تحط من قدر هذا التفسير القيم، مع أسلوبه السهل 
 الممتع. 
ه في هذا المنهج الذي سلكه ابن الجوزي في التفسير، ينطبق على منهج 

دراسة أقوال النحويين المختلفة، مع اعتداده بجمهور البصريين وأفرادهم، كسيبويه 
.  والزجاج وابن الأنباري وغيرهم. وسأذكر نماذج أبين بها صحة ما زعمت 

 الأول:  الأنموذج
ـــــــــــــــــــــــي   عرضـــــــــــــــــــــــه لأقـــــــــــــــــــــــوال النحـــــــــــــــــــــــويين دون تـــــــــــــــــــــــرجيح، كمـــــــــــــــــــــــا ف

كيكاكلكمكىقيثرثزثمثنثىثيفىفيقىٹٱٹٱُّٱ

 111البقرة: َّلملىليمامم

الجوزي رحمه الله في قوله تعالى )إلا من سفه نفسه(: فيه أربعة قال ابن  
 أقوال:

ف ه  نفسه، قاله الأخفشأحدها:  أن معناها، إلا من س 
. قال يونس: ولذلك (2)ويونس (1)

تعدى إلى النفس فنصبها. وقال الأخفش: نصبت النفس لإسقاط حرف الجر؛ 
 لأن المعنى: إلا من سفه في نفسه. 

 إلا من أهلك نفسه، قاله أبو عبيدة. الثاني: 
ه ، كما يقال: غ ب ن  فلان رأيه. الثالث:  س  ف ه ت  ن ف   إلا من س 

وهذا مـذهب الفـراء وابـن قتيبـة. قـال الفـراء: نقـل الفعـل عـن الـنفس إلـى ضـمير 
)مــــن(، ونصــــبت الــــنفس علــــى التشــــبيه بالتفســــير. كمــــا يقــــال: ضــــقت بــــالأمر ذرعــــاً، 

ــــــــــــــــــــــــدون: ضــــــــــــــــــــــــاق زرعــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــه،  ٱومثلــــــــــــــــــــــــه قولــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى:يري

                                         
ن الأخفش، كان من أفاضل علماء العربية، أخذ عن أبي العباس أحمد بن يحيى ( أبو الحسن علي بن سليما1)

 .121ثعلب، وأبي العباس محمد بن يزيد النحوي المبرد وغيرهما. ينظر: نزهة الألباء، مرجع سابق، ص

( يونس بن حبيب البصري، من أكابر النحويين، أخذ عن أبي عمر العلاء، وأخذ عنه سيبويه، وحكى عنه 2)
كتابه، وأخذ عنه أيضاً الكسائي والفراء، كان له مذهب وأقيسة ينفرد بها. ينظر: نزهة الألباء، مرجع في 

 .31سابق، ص
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نىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرُّٰٱ

 [١الآية مريم:سورة ]َّىٰ

 . (1)إلا من جهل نفسه، وهو اختيار الزجاجالرابع: 
 الثاني:  الأنموذج

فــــــــي قولــــــــه  (2)اعتــــــــداده بجمهــــــــور البصــــــــريين كالزجــــــــاج والخليــــــــل وســــــــيبويه
ثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيٱُّتعـــــــــالى:

: ، الايةة آل عمرانسـورة ] َّلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريز

٩٦] 
الجوزي: فأما التفسير، فقال الزجاج والخليل وسيبويه وجميع النحويين قال ابن 

الموثوق بعلمهم: "اللهم" بمعنى: يا الله، والميم المشددة زيدت عوضًا من "ياء"؛ لأنهم 
لم يجدوا "ياء" مع الميم في كلمة، ووجدوا اسم الله عز وجل مستعملًا بـ"يا" إذا لم 

آخر الكلمة بمنزلة "يا" في أولها، والضمة التي في  تذكر الميم، فعلموا أن الميم في
 . (1)الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد

: هو موافق لجمهور البصريين. وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن هذه الميم   قلت 
نا بخير"، وليست تعويضًا من حرف النداء المحذوف؛ لذا  بقية جملة تقديرها "أم  

 . (3)لاختيارأجازوا الجمع بينها في ا
 الثالث:  الأنموذج
اعتداده بأفراد البصريين، حيث أورد رد ابن الأنباري على ابن قتيبة في معنى  

"آمين". قال ابن الجوزي: قال ابن قتيبة: معناها: يا أمين   أجب دعاءنا، فسقطت 
، [٩٢: الآية  يوسف]سورة َّعمغجغمفجفحُّٱكما سقطت في قوله تعالى: 
                                         

 1/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، .1)
( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ويقال: كنيته "أبو الحسن" و"أبو بشر" أشهر، وكان مولى بن الحارث 2)

 .13وسيبويه لقب له، ومعناه بالفارسية: رائحة التفاح. ينظر: نزهة الألباء، مرجع سابق، صبن كعب، 

 1/211( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)
( عبد الرحمن بن محمد أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المكتبة العصرية، الطبعة 3)

 1/213م ،2111-هـ1313الأولى، 
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ل الألف فقال: آمين، أدخل ألف النداء على ألف أمين، تأويله: يا يوسف، ومن  طو 
، ومعناه: يا زيد   ب ل  . قال ابن الأنباري: وهذا القول خطأ عند (1)كما يقال: آزيد  أ ق 

جميع النحويين؛ لأنه إذا أدخل "يا" على "آمين"، كان منادى مفردًا، فحكم آخره 
نما فتحت نون  الرفع. فلما أجمعت العرب على فتح نونه، دل  على أنه غير منادى، وا 

" " و"لعل  " لسكونها وسكون الـ"يا" التي قبلها، كما تقول العرب "ليت   .(2)"آمين 
  

                                         
 .1/22ن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،( اب1)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2)
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 الثانيالمبحث 
 أسلوب الحجة والإقناع

البرهان؛ وقيل الحجة ما وقع به الخصم؛ قال الأزهري: الحجة الوجه الذي  الحجة:
دلٌ والتحاج: التخاصم؛ يكون به الظفر عند الخصومة، وهو رجل  جاج أي: ج  مح 

ه م حاجة وحجاجًا: قارعه الح جة. وحجه  وجمع الحجة: ح ججٌ وحججٌ وحجاج. وحاج 
 (1)تهحجي حجه حجًا: غلبه على 

قنع: قنع بنفسه قنعًا وقناعة: رضي؛ ورجلٌ قانع من قوم ق نع والمقنع بفتح الميم العدل 
 (2)عن الشهود

له في تفسيره من أسلوب الحجة والإقناع، وهو أن أكثر ابن الجوزي رحمه ال
يطرح عدد من الأسئلة المختلفة، التي تعرض للقارئ، ثم يرد عليها بأسلوب منهجي 

 وتحليلي، حيث لا يترك للقارئ أي شك، وسأذكر ثلاثة نماذج لذلك: 
 الأول:  الأنموذج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ٱفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قول

 الةةةاعرا سةةةورة ] َُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزُّٱ

 [١: الآية 

، و"كم" تدل َُِّّّّٰئرُّٱقال ابن الجوزي رحمه الله: قوله 
" موضوعة للقلة . قال الزجاج: المعنى: وكم من أهل قرية، (1)على الكثرة، و"ر ب 

 .(3)فحذف "الأهل"؛ لأن في الكلام دليلٌ عليه
محمول على لفظ القرية، والمعنى: فجاءهم بأسنا  َّئزئمُّٱٱوقوله:

غفلة وهم غير متوقعين له، إما ليلًا وهم نائمون، أو نهارًا وهم قائلون، فإن قيل: 
 "أتاها البأس قبل الإهلاك"، فكيف يقدم الهلاك؟ فعنه ثلاثة أجوبة:

                                         
مادة)حجج (،دار صادر ،بيروت،الطبعة الثالة  ،لسان العرب،ه(111،محمد بن مكرم المتوفى )ابن منظور( 1(

 2/222،ه 1313

 2/231 مرجع سابق،مادة )قنع(،  لسان العرب، ،ابن منظور( 2)
 .2/112المسير، مرجع سابق،( ابن الجوزي، زاد 1)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3)
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حسان أن الهلاك والبأس يقعان معًا، كما تقول: أعطيتني فأحسنت، وليس الإ أحدها:
نما وقعا معًا، قاله الفراء  .(1)بعد العطاء ولا قبله، وا 

إن الكون مضمر في الآيـة، تقـديره: أهلكناهـا وكـان بأسـنا قـد جاءهـا، فأضـمر  الثاني:
ٱٱالكون كما أضمر في قوله تعالى:

، أي: [٤٠٩: الآيةة  البقرةسورة ]َّ....لخلملىليمجمحمخممٱُّٱ
 ما كانت الشياطين تتلوه. وقوله تعالى: 

، أي:  [٥٥: الآية  يوسفسورة ]َّخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحُّٱ
 يكن سرق. 

إن في الآية تقديمًا وتأخيرًا تقديره: وكم من قرية جاءها بأسنا بياتًا أو هم  الثالث:
سورة ]َّهىهييجيحيخيميىييُّٱقائلون فأهلكناها، كقوله تعالى:

 . (2)، أي: رافعك ومتوفيك. ذكرهما ابن الأنباري [٧٧: الآية آل عمران
 الثاني:  الأنموذج

 في قوله تعالى: 
 يوسفسورة ]َّنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحُّٱ

 [.١٢: الآية

 َّنننىنيىٰيريزٹٱٹٱُّٱٱقال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى:
إن قيل: ل م  أشار إلى السنين، وهو مؤنثة بـ"ذلك"؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن القاسم، 
أحدهما: أن السبع مؤنثة، ولا علامة للتأنيث في لفظها، فأشبهت المذكر، كقوله 

، فذكر [٤١: الآية المزملسورة ]َّغجغمفجفحفخفمقحقمُّٱتعالى: 
 . (1)منقطر لما لم يكن في السماء علم التأنيث

 (3)"ذلك" إشارة إلى الجدب الثاني: إن

                                         
 .2/112( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)

 .2/112( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،2)
 .2/333( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.( 3)
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 الثالث:  الأنموذج
]سورة  َّمىمينجنحنخنمنىنيُّٱٱقوله تعالى: يف

 [. 2الحجر الآية: 
قوله تعالى: )ر ب ما( وقرأ ابن كثير وابن عـامر  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 

ب ما( مشددة، وقرأ نافع وعاصم عبد الوارث )ربما( بالتخفيف .قال (1)وحمزة والكسائي )ر 
ـــا(  بم  الفـــراء: أســـد وتمـــيم يقولـــون )رب مـــا( بالتشـــديد، وأهـــل وكثيـــر مـــن قـــيس يقولـــون )ر 

ب ما( بفتح الراء  .(2)بالتخفيف وتيم الرباب يقولون )ر 
وقيــل إنمــا قرئــت بــالتخفيف لمــا فيهــا مــن التضــعيف، والحــروف المضــاعفة قــد 

( فـــإنهم خففوهـــا. قــال الزجـــاج: يقولــون:  ( و)لكــن  ر ب  رجـــل جـــاءني، تحــذف نحـــو )إن 
 :(1)ور ب رجل جاءني وأنشد

ررر رررب  الق   ذال فرررنن نيأزهيرررر ين ي ش 
 

رررل    فْرررتُ ب ه يْض  ررررْسَ ل ف  رررلَ م   رُب  ه يْض 
 

رب هيضــلٍ لجــبٍ لففــت بهيضــل والهيضــل: ، و لأبــي كبيــر الهــذليهــذا البيــت 
 .(3)جمع هيضلة، وهي الجماعة يغرى بهم، يقول لففتهم بأعدائهم في القتال

نمــا زيــدت  ( كلمــة موضــوعة للتقليــل كمــا أن )كــم( موضــوعة للتكثيــر، وا  و)ر ب 
)ما( مع )رب( ليلها الفعل تقول: رب رجل جاءني، وربما جـاءني زيـدٌ. قـال الأخفـش: 
ن شئت جعلت )مـا( بمنزلـة )شـيء( فكأن ـك  ( ما ليتكلم بالفعل بعدها، وا  أدخل مع )ر ب 

ه الذين كفرواقلت: ر ب  شيء، أي: ر ب  ود   ي و    .(1)دُّ
( للتقليــل. وهــذه الآيـة خارجــة مخــرج الوعيــد، فإنمــا  فـإن قيــل: إذا قلــتم: إن )ر ب 
يناسب الوعيد تكثيـر مـا يتواعـد بـه؟ فعنـه ثلاثـة أجوبـة ذكرهـا ابـن الأنبـاري: أحـدها أن 
)ربمـــا( تقـــع علـــى التقليـــل والتكثيـــر، كمـــا يقـــع الناهـــل علـــى العطشـــان، والجـــون علـــى 

 لأبيض.الأسود وا

                                         
 .2/122ابق، ( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع س1)
 الصفحة نفسها ،( المرجع نفسه2)
 .2/23، ديوان الهذلين 2/122( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 الصفحة نفسها ،( المرجع نفسه3)
 .2/122( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
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ــيهم الثرراني:  ــإذا عــادت إل ــيهم، ف أن أهــوال القيامــة ومــا يقــع بهــم مــن الأهــوال تكثــر عل
وا ذلك.  عقولهم ود 

دُّ فـي حـال واحـدة مـن أحـوال العـذاب، الثالث:  أن هذا الذي خوفوا به، لو كـان ممـا ي ـو 
 .(1)أو كان الإنسان يخاف الندم إذ حصل فيه ولا يتيقنه لوجب عليه اجتنابه

قيل: كيف جاء بعد )ربما( مستقبل وسبيلها أن يأتي بعدها الماضي، تقول: ربما فإن 
لقيت عبد الله؟ فالجواب: أن ما وعد الله به حق، فمستقبله بمنزلة الماضي، يدل 

ٱ[ وقوله:116]سورة المائدة الآية: ٱَّبمبنبىبيترتزُّٱٱعليه قوله تعالى:

والفراء حكيا [ على أن الكسائي 33]سورة الأعراف الآية: ٱَّلخلملىُّٱ
 :(2)عن العرب أنهم يقولون: ربما يندم فلان، قال الشاعر

 ربمرررررا تجرررررزع النفررررروس مرررررن الأم
 

 لرررررره فرجررررررة كحررررررل العقررررررالر  
 

يين البصــــريين والكــــوفيين، أقــــوال النحــــو  –رحمــــه اللــــه  –جمــــع ابــــن الجــــوزي 
 أسلوب الحجة والإقناع ما لا مزيد عليه. مستخدمًا

                                         
 .2/121، ( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق1)
 .نفسها( المرجع نفسه، الصفحة 2)
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 الثالثالمبحث 
 القراءاتموقفه من 

ةً،  اً، وقر اء  رو ه ، الأخير عن الزجاج، ق ر ء  وه ، وي ق  القراءة مصدر قرأ، قرأه، ي ق ر 
 .(2)، فهو مقروءٌ (1)وق ر آن اً، الأولى عن اللحياني

أما القراءة في الاصطلاح: فهي العلم الذي يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن 
 و ما أشار إليه ابن الجزري بقوله: ، وه(1)الكريم واختلافها، معزوًا إلى ناقله

 فليحررررررري السررررررعيد فرررررري تحصرررررريله
 

 ول يمررررررررررررل قرررررررررررر  مررررررررررررن ترتيلرررررررررررره 
 

 وليجتهرررررررد فيرررررررره وفرررررررري تصررررررررحيحه
 

 علررررررى الررررررذي نقررررررل مررررررن صررررررحيحه 
 فكرررررل مرررررا وافررررر  فيررررره وجررررره نحرررررو 

 
 وكررررررررران للرسرررررررررم احتمرررررررررالً يحررررررررروي  

 

 هررررررررررو القررررررررررر ن وصررررررررررح يسررررررررررنادًا
 

 (4)فهرررررررررررررررذه الث ثرررررررررررررررة الأركررررررررررررررران 
واعتمد ابن الجوزي رحمه الله على علماء القراءات، بدءًا بالصحابة الكرام  

رضوان الله عليهم، كأبي بن كعب، وأبي مسعود، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، 
وعمرو بن العاص... وغيرهم ممن سار على سيرهم. وموقف ابن الجوزي رحمه الله 

 في اختيار القراءة يقوم على الآتي: 
ى ابن الجوزي أن القراءة الصحيحة المختارة لديه، هي التي أجمع عليها ير أوَّلًر 

الحجة من القراء، وهي التي تكون موافقة مع أسلوب القرآن الكريم وكلام العرب؛ ففي 
، قال ابن [ ١: الآية  الفاتحةسورة ]َّنمنىنيهجٹٱٹٱُّٱقوله تعالى: 

                                         
( اللحياني: أبو الحسن علي بن حازم اللحياني، كان أحفظ الناس بالنوادر عن الكسائي والفراء والأحمر، ومن 1)

نوادره أنه حكى عن بعض العرب، كان يجزمون بـ"لم" وينصبون بـ"لم"، ومن هذه اللغة قراءة من قرأ )ألم 
دين عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري، نزهة نشرح  لك صدرك( بفتح الحاء. ينظر: أبو البركات كمال ال

 .111الألباء، مرجع سابق، ص
 1/122مرجع سابق،مادة )قرأ(، ( محمد بن مكرم، لسان العرب، 2)

الأردن،  –( محمد أحمد مفلح القضاة وأحمد خالد شكري وخالد منصور، مقدمات في علم القرآن، دار عمان 1)
 .31م، ص2111-هـ1322الطبعة الأولى، 

( شمس الدين أبو الخير بن الجزري: محمد بن محمد بن يوسف، شرح طيبة النشر في القراءات، تحقيق: 3)
 .1/1م، 2111-هـ1321أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
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، وقرأ (1))مالك( بألفالجوزي رحمه الله: قرأ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب كذلك: 
 (1)، وقرأ أبو هريرة(3)كذلك، إلا أنهما نصبا الكاف (1)، وابن عبلة(2)ابن السميفع

( بإسكان اللام من غير ألف، مع كسر الكاف ل ك  ، وقرأ أبو (6)وعاصم الجحدري: )م 
( بكسر اللام ونصب الكاف من ألف(2)والشعبي (1)عثمان النهدي : )م ل ك 

. وقرأ (3)
( مثل ذلك، إلا (11)والعجلي (12)ومور ق  (11)وعائشة (11)أبي وقاصسعد بن  : )م ل ك 

: بياء بعد اللام (1). وقرأ أبي بن كعب وأبو رجاء العطاردي(13)أنهم رفعوا الكاف

                                         
 .1/13( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)

و عبد الله اليماني، له اختيار في القراءة. ينظر: غاية ( ابن السميفع: محمد بن عبد الرحمن بن السميفع أب2)
 1/132هـ، 1111النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى، 

ابن عبلة: إبراهيم بن عبلة الإمام القدوة، شيخ فلسطين أبو إسحاق العقيلي الشامي، من بقايا التابعين، ولد  (1)
ى عن واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع بعد الستين، رو 

  6/123سابق،
 1/13( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،3)

( اختلف في اسمه على أقوال أرجحها: عبد الرحمن بن صخر، وقيل: ابن غنم، وقيل: كان اسمه عبد 1)
 2/112رجع سابق، شمس. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، م

 1/13( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق.6)

( أبو عثمان النهدي: عبد الرحمن بن مل، وقيل: )ابن ملي( ابن عمرو بن عدي البصري، أدرك الجاهلية 1)
 3/116والإسلام، وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 

شراحبيل الشعبي بن عبد بن ذي كبار، قيل: من أفيال اليمن، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي.  ( عامر بن2)
 .3/231ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 

 .1/13( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،3)

ن مرة بن كعب ( سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهر بن كلاب ب11)
 .1/66بن لؤي. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق 

( عائشة بنت عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بنكعب 11)
 .236/ 1بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 

لي الإمام أبو المعتمر، يروي عن عمر وأبي ذر وأبي الدرداء. ينظر: الذهبي، سير أعلام ( مورق العج12)
 .3/113النبلاء، مرجع سابق، 

( أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي، مولده بالكوفة في سنة اثنتين وثمانين 11)
 .3/113وستة. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 

 .1/13( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 13)
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كذلك، إلا أنه ضم   (1). وقرأ عمرو بن العاص(2)مكسورة الكاف من غير ألف
( على الفعل الماضي، و)يوم ( : )م  (6)وأبو حيوة (1). وقرأ أبو حنيفة(3)الكاف ل ك 

: بإسكان اللام. والمشهور عن أبي (2)عن أبي عمرو (1)بالنصب. وروى عبد الوارث
( بفتح الميم مع كسر اللام، وهي أظهر في المدح؛ لأن  عمرو وجمهور القراء )م ل ك 

 .(3)كل ملكٍ مالك، وليس كل مالك ملكاً 
حيث تحدث عن القراءة، أعاد القارئ في كثير من الأحيان إلى لهجات العرب ثانياًر 

 واستعمالها مفردات اللغة واشتقاقاتها، ومن ذلك قوله تعالى: 
بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمُّٱ

. قال ابن [٤١٦: الآية  آل عمرانسورة ]َّسجسحسخسمصحصخصم
ي  ن(،  الجوزي رحمه الله: قوله )وكأين من نبي( قرأ الجمهور: )وكأي  ن( في وزن  ع  )ك 

ن(. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: )كأي  ن(  وقرأ ابن كثير )وكائ ن( في وزن )كاع 
لٌ من  ي  ن( ينصبون الهمزة، ويشددون الياء. وتميم يقولون: )وكائ ن( كأنه فاع  مثل )كع 

.)  )ك ئت 
                                                                                                                     

( عمران بن ملحان التميمي البصري، من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة، ولم ير 1)
، 3النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنه رأى أبي بكر. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج

 .213ص

 .1/13الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،  ( ابن2)

( عمرو بن العاص بن وائل، الإمام أبو عبد الله، ويقال: أبو محمد السهمي، داهية قريش، هاجر إلى 1)
 11، ص1الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ثمان. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج

 .1/13سابق، ( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع 3)

التيمي، الكوفي، مولى بن تيم الله بن ثعلبة، يقال: إنه من أبناء  بو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى( أ1)
 .6/131الفرس. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق 

نصر الأزدي،  ( رجاء بن حيوة بن جرول، وقيل: ابن حزل، وقيل: ابن جندل الإمام القدوة الوزير العادل أبو6)
 .3/112ويقال: الفلسطيني، وجده حرول له صحبة. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 

( عبد الوارث بن سعيد بن زكوان التميمي، مولى أبو عبيدة البصري، روى عن أيوب السجستاني وأبو التياح. 1)
 1/116حفاظ، مرجع سابق،ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، طبقات ال

( أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني البصري، شيخ القراء والعربي، من بني 2)
 6/311حنيفة، ولد في نحو سنة سبعين. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق.

 1/13( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، .3)
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 وأنشدني الكسائي: 
 وكررائ نُ ترررع يسررعى مررن النرراس جاهررداً 

 
رررذا منررره   شُرررجاع وعقرررربُ علرررى ابرررن غ 

 1وعقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب
 

وقال ابن قتيبة: كائ ن بمعنى "كم"، مثل قوله تعالى: )وكأين من قرية عتت 
أ ي  ن( بالهمزة وتشديد الياء، ، 12سورة الطلاق، الآية عن أمر ربها(  وفيها لغتان: )ك 

ل(، وقد قرئ بهما جميعًا، والأكثر والأفصح: تخفيفها  .(2)و)كائ ن( على وزن )فاع 
 موافقة القراءة لرسم المصحف العثماني في قوله تعالى: ثالثًار 
ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنُّٱ

 [٢٩: الآية  يوسفسورة ] َّتىتيثرثزثم

في ذلك قول الزجاج في قوله: –رحمه الله -نقل ابن الجوزي 
قال الزجاج: القراءة الجيدة تخفيف "وليكونًا" والوقف  َّتيثرثزثمُّٱ

عليها بالألف؛ لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف على الألف، تقول: "اضربًا 
( بالتشديد، وأكرهها لخلاف  زيدًا"، وغذا وقفت قلت: اضربا. وقد قرئت )وليكونن 

 .(1)المصحف؛ لأن الشديدة لا يبدل منها شيء
وجل: ع التنبيه لذلك. ففي قول الله عز نًا يورد القراءات الشاذة والنادرة مأحيارابعًا: 

)وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم 
. قال ابن (111)سورة الأنعام، الآية  ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون(

)وكذلك زين( أي: ومثل ذلك الفعل القبيح فيما قسموا الجوزي رحمه الله: قوله تعالى 
) ي ن   .(3)بالجهل )ز 

قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون )وكذلك( مستأنفًا غير مشارٍ به إلى قبله، 
. وقرأ الجمهور )زين( بفتح الزاي والياء، ونصب اللام من  ي ن  فيكون المعنى: وهكذا ز 

هم(، ورفع )الشركاء (. وجه هذه القراءة ظاهر )قتلى(، وكسر الدال من )أولاد 
. وقرأ (1)

                                         
 .1/111زاد المسير، مرجع سابق،  ( ابن الجوزي،1)

 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2)

 .2/311( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)

 .2/21( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 3)

 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.1)
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هم(، وخفض  (، ونصب الدال من )أولاد  (، ورفع اللام )قتل  ي  ن  ابن عامر بضم الزاي )ز 
هم، ففصل بين المضاف  (. قال أبو علي: ومعناها: قتل  شركائ هم أولاد  )الشركاء 

  .(1)والمضاف إليه بالمفعول، وهذا قبيح قليل في الاستعمال
 تطابق القراءة لقواعد الإعراب، ففي قوله تعالى:  خامسًا:

، [٤٦: الآية الانعامسورة ]ٱَّصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمُّٱ
قال ابن الجوزي رحمه الله )من يصرف عنه(: قرأ ابن كثير وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
( بفتح الياء وكسر الراء، الضمير قوله )إن عصيت  ربي(،  ر ف  بكر عن عاصم: )ي ص 

يحسن هذه القراءة قوله تعالى )فقد رحمه(، فقد اتفق إسناد الضميرين إلى اسم ومما 
الله عز وجل، ويعني بقوله )يصرف العذاب يومئذٍ( يعني: يوم القيامة، و"ذلك" يعني: 

 .(2)صرف العذاب
 
 

                                         
 .2/21( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق1)
 .2/13جع سابق،( ابن الجوزي، زاد المسير، مر 2)
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 الرابعالمبحث 
 موقفه من أصول النحو

 : صفتينأصول النحو بالدارس عرف 
لٌ الأالمفردة، فالأصل في اللغة: أسفل الشيء، ك صفةبالأول:  و  صول، والجمع: أ ص 
ل   ل ه  وآص  خ  أ ص  لٍ، أو ث ب ت  ور س  م : صار ذا أص  ر  ك  ل  ك   .(1). وأ ص 

فلما كانت أصول النحو مأخوذة من أصول الفقه؛ فالأصل عند الأصوليين 
 .(2)هو ما ب ني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره

في اللغة: الطريق والجهة، والجمع: أنحاءٌ ونحوٌ. والقصد يكون ظرفًا  والنحو
ل ي ةٍ. ورجلٌ ناحٍ من  لوٍ ود  ي ةٌ، كد  وٌ، كع ت لٌ. ون ح  واسمًا، ومنه نحو العربية، وجمعه: ن ح 

و يٌ   .(1)ن حاةٍ: ن ح 
فهو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم العريبة وأ م ا النحو في الاصطلاح: 

 (3) .ا وتركيبًاإفرادً 
لقب لهذا الفن: هو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث  صفتهبالثاني: 

 .(1)هي أدلته وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل
وأدلة النحو الغالبة أربعة: قال السيوطي نقلًا عن ابن جني: أدلة النحو ثلاثة: 

 .(6)السماع، والإجماع، والقياس

                                         
 .1/361مادة )أصل(ج ( محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق1)

(، شرح الورقات للجويني، 263( جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلى الشافعي )ت 2)
 .1/66م1333-هـ1321فلسطين، الطبعة الأولى،  –تحقيق: حسام الدين موسى عفانة، جامعة القدس 

 .1/1111مادة )نحو( محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،( 1)

(، الحدود في النحو، تحقيق نجاة حسن 261شهاب الدين الأندلسي، أحمد بن محمد بن محمد المتوفى )( 3)
 .2111،1/311ه/122،1321عبد الله، الجامعة الإسلامية، طبعة العدد 

السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، تحقيق: عبد الحكيم عطية، دار ( عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 1)
 .21البيروني، الطبعة الثانية، ص

  لمرجع نفسه، الصفحة نفسها.( ا6)
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. وزاد (1)الأنباري: أدلة النحو ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حالوقال ابن 
الاستصحاب ولم يذكر الإجماع، فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية، كما هو رأي 

 قوم.
ل مما ذكراه أربعة، وقد عقدتُ لها أربعة مواقف:   وقد تحصَّ

 السماع: موقفه من -أولً 
ع : ح سُّ الأ ذن. والجمع: أسماعٌ وأسم ع   السماع في اللغة: م   .(2)الس 

وأما السماع في اصطلاح النحويين: فهو ما ثبت في كلام من يوثق 
بفصاحته، فشمل كلام الله، وهو القرآن، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام 

بكثرة  العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة
 .(1)المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر

استشهد ابن الجوزي رحمه الله على ما يرد من المسائل النحوية بالقرآن 
الكريم، وقراءاته. أما الحديث، فلم أقف على شاهد فيه، فكأنه لم ير الاحتجاج به في 

 وأمثالها.  النحو، كما هو رأي جماعة من أهل العربية، وبأشعار العرب وأقوالها
أما استشهاده بالقرآن الكريم، فقد كان في المرتبة الأولى من تقديمه على  -1

 غيره، فمن ذلك قوله تعالى: 

كمكىكيلملىليماممنرنزنمنننىنيُّٱ -2
]َّىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبج

. قــال ابــن الجــوزي رحمــه اللــه: قولــه تعــالى: [ ٤١٧: الآيةةة آل عمةةرانسةةورة 
توكيــد، والمعنــى: كتــب اللــه ذلــك كتابًــا ذا أجــل، والأجــل:  َّنرنزُّٱ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التوكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم، ومثل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المعل الوق
لملىليمجمحمخمممىمينجنحنخُّ

نمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىيي
                                         

 .13السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص( 1)
(، القاموس المحيط، تحقيق: محمد نعيم 211( مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي )ت 2)

 .1/111 مادة )سمع( م،2111-هـ1326لبنان، الطبعة الثامنة،  –العرقسوس، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .13( السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص1)
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ذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئم
 النسةةةةا  سةةةةورة]َّئنئىئيبربزبمبنبىبيترتز

]سةةةورة َّتنتىتيٹٱٹٱُّٱ؛ لأنـــه قـــال: [٩١: الآيةةةة 

، دل  علــــــــــى أنــــــــــه مرفــــــــــوض، فأكــــــــــد بقولــــــــــه [٩٢الآيةةةةةةةةةةة النسةةةةةةةةةةا : 
 النمةةلسةةورة ] َّهمهُّٰالى: . وكــذلك قولــه تعــَّمينجنحُّ

سةةورة ]َّمحمخممنجٹٱٹٱُّٱ؛ لأنــه لمــا قــال: [١١: الآيةةة 

 . (1) َّهمهُّٰدل  على أنه خلق الله، فأكد بقوله:  [١١: الآية  النمل
أما القراءات، فقد أولاها أهمية كبيرة أيضًا؛ فاستشهد بالمتواتر منها والشاذة،  -1

 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند موقفه من القراءات. 

وكذلك ورد في ثنايا هذا التفسير القيم كثير من أقوال العرب وأشعارها، فمن  -3
 ذلك قوله تعالى: 

عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحُّٱ
 [١٧: الآية  يوسفسورة ]َّكخ

قال ابن الجوزي رحمه: قوله تعالى )تالله تفتأ تذكر يوسف(، قال ابن الأنباري: 
لها: تالله لا تفتأ، فلما كان معناها: والله، وجواب هذا القسم: "لا" المضمرة، التي تأوي

موضعها معلومًا، خفف الكلام بسقوطها من ظاهره، كما تقول العرب: والله أقصدك 
 : (2)أبداً، يعنون: لا أقصدك، قال امرؤ القيس
 فقلرررررررت يمررررررررين اللرررررررره أبررررررررر  قاعرررررررردًا

 
 (3)ولرو قطعرروا رأسرري لررديل وأوصررالي 

 الإجماع: موقفه من  -ثانيًا 
الإجماع يأتي في اللغة على معنيين، أحدهما: العزم "جمع أمره وأجمعه 

ٱٱ. قال الفراء في قوله تعالى:(3) عليهوأجمع عليه: عزم 

                                         
 1/111ير، مرجع سابق، ( ابن الجوزي، زاد المس1)
ه(، ديوانه، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، دار 131امرو القيس بن حجر الحارث الكندي المتوفى ) (2)

 1/111م2113ه 1321 .المعرفة، بيروت

 .2/363( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .1/11 مادة)جمع( ( محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق،3)



11 

. قال: الإجماع [٦١: الآية طهسورة ] َّلحلخلملهمجٹٱٹٱُّٱ
. الثاني: (1)والعزيمة على الشيء يعني: أجمعت الخروج، وأجمعت على الخروج

 .(2)الاتفاق(والاتفاق )الإجماع: 
أما الإجماع في الاصطلاح النحوي: إجماع نحاة البلدين )البصرة 

 .(1)والكوفة(
يرى ابن الجوزي رحمه الله: الإجماع يعني إجماع نحاة البصرة والكوفة، وقد  

أكثر من نقول إجماع أهل البصرة، وأحيانًا لأهل الكوفة. وقد بسطت  جملة من ذلك 
 خرق  وربما كما سيأتي، مذهبين البصري والكوفيعند الكلام في موقفه من ال

 قوله تعالى: في وأخذ برأي أحاد النحويين كما الإجماع
 [٧٤: الآية يونسسورة ]َّعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلٱُّٱ

ذكر بعـض المفسـرين، أن  المـراد بـالمجرمين:  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي  
المشركين، وقد كانوا يقولون: نكـذب بالعـذاب ونسـتعجله، ثـم إذا وقـع العـذاب آمنـا بـه، 
فقــال اللـــه موبخًـــا لهـــم: أث ـــم  إذا مـــا وقـــع آمنـــتم بـــه أي: هنـــاك تؤمنـــون فـــلا يقبـــل مـــنكم 

ـــد  ـــون مـــع الآن وق ـــون، فأضـــمر تؤمن ـــال لكـــم الآن تؤمن ـــتم تســـتعجلون الإيمـــان، ويق كن
مستهزئين، وهو قوله ثم قيل للذين ظلموا أي: كفروا عنـد نـزول العـذاب. ذوقـوا عـذاب 

 .(3)الخلد، لأنهم إذا نزل بهم العذاب أفضوا منه إلى عذاب الآخرة
قلت  قوله: )يقال لكم الآن تؤمنون، فأضمر تؤمنون مع الآن( مخالفٌ لجمهور النحاة 

على أصالتها في التصدير، وأخواتها  دليل انت في جملةوسيبويه، إذ أن الهمزة إذا ك
تتأخر عن حرف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة نحو قوله 

ٱتعالى: 

                                         
  2/221( الفراء، معاني القرآن، مرجع سابق،1)

 1/111 مادة )جمع(، ( الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق،2)

 .11( السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص1)

 .2/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 3)
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لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمُّٱ

 [ 111]سورة آل عمران الآية : َّنىنيهجهمهى

 .(1)[ 26]سورة التكوير الآية: َّضخضمطحٱُّٱٱوقوله تعالى:
موافق لجماعة من النحاة أولهم الزمخشري زعموا أن الهمزة في تلك المواضع في 
محلها الأصلي وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف قال الزمخشري: 
)ودخول حرف الاستفهام على ث م  كدخوله على الواو والفاء، في قوله تعالى: 

قيل لهم إذا الآن على إرادة القول، أي  َّ...فيقىقيُّٱٱ،َّهييجيحُّٱ
ءامنوا بعد وقع العذاب: الآن آمنتم به وقد كنتم تستعجلون يعني: وقد كنتم به تكذبون 

 .(2)لأن استعجالهم كان على جهة التكذيب
ــا الســمين الحلبــي فقــد وجــد للزمخشـــري وجهًــا إن قصــد المعنــى، وهــو بعيـــد  أم 

الزمخشري للجمهـور نقلًاعن الطبري حيث قال: في قوله تعالى: )أثُّم( قد تقدم خلاف 
في ذلك حيث يقدر جملة بين همزة الاستفهام وحرف العطف و)ثُّم ( وقد قال الطبري: 
ن مـــا  مــا لا يوافــق عليــه، فقــال: )وأثُّــم ( هــذه بضـــم الثــاء ليســت التــي بمعنــى العطــف وا 
بمعنى )هناك( فإن قصـد تفسـير المعنـى وهـو بعيـد فقـد أبهـم فـي قولـه، لأن  المعنـى لا 

)أثُّـم ( بفـتح التـاء، وحينئـذٍ  (1)ي )ثُّم ( بضم الثـاء إلا أنـه قـرأ طلحـة بـن مصـرفيعرف ف
 .(3)يصح تفسيرها بمعنى هناك

رأي الجمهــور لأســباب الأول: دعـوى حــذف الجملــة فــإن قوبــل  الــدارسويـرجح 
بتقـديم بعـض المعطــوف، فقـد يقــال أنـه أســهل منـه، لأن التجــوز فيـه علــى قـولهم: أقــل 

                                         
معنى اللبيب، تحقيق مازن المبارك، ومحمد علي ه ( 161( جمال الدين ابن هـ،شام الأنصاري،المتوفى،) 1)

 1/13هـ.1313 -هـ1311حمد الله، راجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
هـ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 112( أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، المتوفى )2)

 .2/111هـ، 1311عة الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، الطب
هـ(، الدر 116أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين المتوفى ) ،( الحلبي1)

المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، )لا يوجد تاريخ للطبعة( 
6/211. 

 .13معنى اللبيب، مرجع سابق، ص ( جمال الدين بن هشام الأنصاري، 3)
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التجـــوز تنبيهًـــا علـــى أصـــالة شـــيء فـــي شـــيء، أي أصـــالة الهمـــزة فـــي لفظًـــا، مـــع أن 
 .(1)التصدير وبنحو ما قلت قال ابن هشام

 : فلأنه غير ممكن الحذف في قوله تعالى: وأمَّا الثاني
سخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمٱُّٱ

قحقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجنح

 [.21]سورة الرعد الآية: َّنخنمنههجهمهٰيج
الجماعة في سورة الأعراف في إلى مذهب  فإن  الزمخشري رجع وأما الثالث والأخير

 تعالى: قوله 
هييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍَُُّّّّّٰٱ

ِّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبي
[. حيث قال: )والفاء 33-32-31]سورة الأعراف الآيات  َّترتزتمتن

والواو في أفأم ن  و)أومن( حرف عطف دخلت عليه همزة الإنكار، فإن قلت ما 
 و؟ ق لت  المعطوف عليه قولهالمعطوف عليه؟ ولما عطفت الأولى بالفاء والثانية بالوا

ولو أن أهل القرى إلى  تعالى:) وقوله(، فإخذناهم بغتة وهم لا يشعرون  تعالى:)
نما عطف بالفاء لأن المعنى فأخذناهم بغتة  (يكسبون  وقع اعتراضًا بين المعطفوين، وا 

 .(2)(أبعد ذلك أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتًا وأمنوا أن يأتيهم ضحًى
 القياس:  موقفه من -ثالثًا

ر ه  على  في اللغة: القياس ه : إذا قد  مصدر: قاس  الشيء: يقيسه ق ي سًا وقياسًا، وق ي س 
ه . ويقال:  ه ، ي ق ي س  اً، لغةً في قاس  س  ه  ق و  س  مثاله. والمقياس: المقدار، وقاس الشيء ي ق و 

اً، ولا يق اً وق ي اس  س  ه  ق و  س  ت ه  أ ق و  ت ه  وق س  ة: ق س  ت ه ، والمقياس: ما ق ي س  به، والم ق اي س  س  ال: أ ق و 
 . (1)مفاعلة من القياس

                                         
 .13ابن هشام، مغني اللبيب، مرجع سابق ص (1)
 .2/113الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق،  (2)
 6/121( محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، 1)
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 والقياس في اصط   النحويين:
... عزاه لابن (1)هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه

 الأنباري.
ولا ينكر ابن الجوزي رحمه الله حمل غير المنقول على المنقول، إذا كان في  

 .(2)ه؛ إذ لا يعلم أحد من العلماء أنكره بالدلالة القاطعةمعنا
 قال الكسائي في وصف النحو: 

 ينمرررررررررررررا النحرررررررررررررو قيررررررررررررراس يُتَّبرررررررررررررع
 

 وبررررررررره فررررررررري كرررررررررل أمرررررررررر يُنتفرررررررررع  
 فررررررررنذا مررررررررا أبصررررررررر النحررررررررو الفتررررررررى 

 
 (3)مرررررر فررررري المنطررررر  مررررررا فاتسرررررع 

 ومن ذلك قوله تعالى:  
ىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمُّٱ

 [٤٦٤: الآية الانعامسورة ]َّبهتج
قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله: ديناً قيما، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
)قيما( مفتوحة القاف مشددة الياء، والقيم: المستقيم، وقرأ عاصم بن عامر وحمزة 

 .(3)والكسائي: )قيما( بكسر القاف وتخفيف الياء
على ، وقال مكي: من خففه بناه (1)قال الزجاج: هو مصدر كالصغر والكبر 

ل، ولكنه شذ   و  و ض وح  م اً، كما قالوا: ع  ، وكان أصله أن يأتي بالواو فيقول: ق و  ف ع ل 
 .(6)عن القياس

                                         
 .13( جلال الدين السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص1)

 .23( المرجع نفسه، ص2)

(، إنباه الرواة على أنباء النحاة، المكتبة 636الدين أبو الحسن علي بن يوسف القطفي )ت ( جمال 1)
 2/261هـ، 1323العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .2/31( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 3)

 .32مرجع سابق، ص زاد المسير، ( ابن الجوزي،1)

 الصفحة نفسها. ( المرجع نفسه،6)
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أخذه برأي الزجاج وأبي علي في العطف على الضمير  يأتيوكذلك س 
ستعمال، ام ( ضعيف في القياس، قليل في الاالمجرور بالباء في قوله تعالى: )والأرح

 سن. فترك العمل به أح
 وقد خالفهم ابن مالك في ذلك فقال: 

 علرررى –لررردع عطرررفَ  –وعرررود خررراف  
 

ررررر    ضرررررمير خفرررررَ  لزمًرررررا قرررررد جُع 
أكثر النحاة يشترط في جواز العطف على الضمير المجرور، إعادة الخافض   

 الزخر ]سورة ٱَّبنبىبيترٱُّ للمعطوف عليه، سواءً كان اسماً، نحو:

 .[٤٤٢:الآية الصافاتسورة ] َّتيثرثزثمٱُّٱ، أو حرفاً نحو:[٢١:الآية
بصحبة النقل به دون ذلك نثراً  –موافقة للأخفش  –وليس ذلك عند المصنف 

سورة ] َّٱيجيحيخيمٱُّٱٱٹٱٹونظماً. أما النثر فكقراءة غير واحد 

 . [٤: الآية النسا 
ه)ومن كلامهم:    ، وأما النظم:(1)(ٍ ما فيها غيره  وفرس 

 وتشررررررررتمنا نررررررررافرررررررراليوم قربررررررررت تهجو 
 

 (2)بررل والأيررام مررن عجررب اذهررب فمررا 
  

 استصحاب الحال:  رابعًا: موقفه من
 الستصحاب في اللغة:

ر ه ، وهم  ب ه : ع اش  ح  . وص  م ع ه ، صحاب ةً، وي كسر  س  ب ه  ك  ح  لاستفعال، من: ص 
ب ه :  بٌ، واستصح  ح  ابةٌ وص  ح  حاب ةٌ وص  ابٌ وص  ح  ب انٌ وص  ح  ، وًص  أصحابٌ وأصاحيب 

م ه  دعاه  إلى  حب ة  ولاز   .(1)الصُّ
  

                                         
إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، برهان إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية،  (1)

 م،2112ــ هـ،1322 تحقيق: د. محمد بن عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف، الطبعة الأولى،
 .6ـ2/612

 .613( هذا البيت من شواهد الألفية، لا ي عرف قائله. ينظر المرجع السابق، ص2)

 .1/113ضل، لسان العرب، مرجع سابق،( محمد بن مكرم أبو الف1)
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 هو:  والستصحاب في الصط   النحوي 
إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن 

 الأصل. 
يرى ابن الجوزي رحمه الله، أن إبقاء اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند 

ٱوجل:عدم دليل النقل عن الأصل، ذلك في نحوه، ففي قول الله عز 

نمنىنيهجهمهىهييجيحيخُّٱ
يميىييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئز

 [٤٤1: الآية آل عمرانسورة ]ٱَّئمئن

 قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى )كنتم(، قولان: 
 أنها على أصلها، والمراد بها: الماضي، ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: 

 : )كنتم( في اللوح المحفوظ.أحدها
 : أن معناها: خلقتم ووجدتم. ذكرهما المفسرون. الثاني
 .(1): أن المعنى )كنتم( منذ كنتم، ذكره ابن الأنباري الثالث

 أن معنى كنتم: أنتم، كقوله تعالى:  الثاني:
، ذكره الزجاج [٩٢: الآية النسا سورة ]ٱَّتهثمجحجمحجٱُّ

 .(2)والفراء
قال ابن قتيبة: وقد يأتي الفعل على بنية الماضي، وهو راهن، أو مستقبل، كقوله 

، أي: إذ يقول. [٤٤٦:الآية المائدة]سورة ٱَّبمبنبىبيٹٱٹٱُّٱتعالى: 
، أي: سيأتي، ومثله: [٤: الآية النحل]سورة  َّثمثنثىٹٱٹٱُّٱومثله: 

، أي: من هو [٩٢: الآية مريمسورة ] َّترتزتمتنتىتيثرثزُّٱ
، أي: [٢: الآية  فاطرسورة ]َّبحبخبمٹٱٹٱُّٱفي المهد، ومثله: 

 .(1)فسنسوقه
  

                                         
 .1/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)

 الصفحة نفسها. ( المرجع نفسه،2)

 .1/111المرجع نفسه،  (1)
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 المبحث الثاني: موقف ابن الجوزي من المذهبين )البصري والكوفي(
 المبحث الثالث: اعتراضاته على بع   راء النحويين مع بيان رأيه
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 الأول المبحث 
 مذهب ابن الجوزي النحوي 

، كالذهاب، وذهب به، وأذهبه غيره: أزاله. ويقال: أذهب مصدرٌ  المذهب في اللغة:
بعد و  . ولم يذكر ابن الجوزي المذهب النحوي الذي سار عليه،(1) به، وهو نادر

طول مطالعة لتفسيره، وبعد عرض رأيه وآراء الآخرين فيما يعرض من القضايا 
  وجدته وافق البصريين فيما يلي: النحوية، وبخاصة الخلافية منها،

 أحدها: استخدامه مصطلحات المذهب البصري: 
ٱٱاستخدم ابن الجوزي مصطلح "التمييز"، كما في قوله تعالى:

سمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمُّٱ
: الآية  آل عمرانسورة ] َّفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملج

 . (2))ذهباً( منصوب على التمييزقال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى [ ٢٤
: والتمييز عقد سيبويه الكلام عليه في أكثر من موضع، فقال مثلًا: "هذا  قلت 

. وأردف بباب (1)باب ما ينصب نصب )كم( إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام"
آخر لبعض ما ينصب على التمييز من غير المقادير، فقال: "هذا باب ما ينصب 

 . (3)بعد المقادير" انتصاب الاسم
وجاء المبرد، فجمع تلك الأبواب والأقوال المتفرقة مما يتعلق بالتمييز، وعقد 

 .(1)لها بابًا سماه "باب التبيين والتمييز"

                                         
 1/133، مادة "ذهب"، مرجع سابق لسان العرب، ابن منظور، (1)
 1/111، ( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق2)

م، 1322-هـ1312( سيبويه، الكتاب، المحقق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1)
2/112 

 .2/113( المرجع نفسه ص3)

( المبرد: محمد بن يزيد أبو العباس، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت، 1)
 1/12للطبعة،لايوجد تاريخ 
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اصطلاح "التفسير على التمييز"، كما كوفيون فعلى رأسهم الفراء فيطلق وأم ا ال
قال الفراء: نصب  .َّضخضمطحظمعجعمغجٱُّٱفي قوله تعالى:

 .(1)الذهب لأنه مفسر لا يأتي مثله إلا نكرة
ٱٱواستخدم ابن الجوزي أيضًا مصطلح "البدل" كما في قوله تعالى: 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمٹٱٹٱُّٱ
 [113: الآية آل عمران]سورة َّ....نىنيهجهمهىهييجيحيخ

. قلت: (2)قال ابن الجوزي رحمه الله: ونعاسًا منصوب على البدل من "أمن"
البدل من المصطلحات البصرية. وأما الكوفيون، فقال عنهم الأخفش: واصطلاح 

 .(1)يسمونه بالترجمة والتبيين. وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكرير
مصطلح "الحال"، كما في قوله تعالى:  –أيضًا  –وكذلك استخدم 

 [.31الآية: الحجر ]سورة  َّسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحٱُّ

ا( منصوب على الحال، والمعنى: قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله )إخوانً 
أنهم متوادون، فإن قيل كيف نصب )إخوانًا( على الحال، فأوجب ذلك أن التآخي وقع 

 من نزع الغل، وقد كان التآخي بينهم في الدنيا؟ 
فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال: ما مضى من التآخي قد كانت تشوبه 

وز أن ينتصب والإخلاص. ويج ضغائن وشحناء، وهذا التآخي هو تآخي المصافاة
 .(3)ذكر إخوانكعلى المدح، المعنى: ا

: وقد كان سيبويه أطلق عليه  كثر من مصطلح، حيث يرى: "إن ما كان أقلت 
ن كان صفةً للنكرة جاز أن  صفة للمعرفة لا يكون حالًا ينتصب انتصاب النكرة... وا 

                                         
( أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح 1)

 .1/211يوجد تاريخ للطبعة، لا إسماعيل الشبلي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، الطبعة الأولى،
 .1/116( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 2)

بن عبد الله الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  ( خالد1)
 2/131 م،2111-هـ 1321

 .116/ 1( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،3)
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يكون حالًا للنكرة، كما جاز حالًا للمعرفة، ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالًا كما تكون 
 . فاستقبح تعريف الحال لذلك. (1)النكرة، فتلتبس بالنكرة" 
 :(2)ولهذا يقول ابن مالك

 والحرررررال ين عُررررررف ف لف ررررراً فاعتقرررررد
 

 تنكيرررررررره معنرررررررىً كوحررررررردل اجتهرررررررد 
ٱٱع؛ ففي قوله عز وجل:وأما الفراء فيطلقه على ما عرف بالقط 

، قال: "إنه ر فع من [2: الآية البقرة]سورة ٱَّلىليمجمحمخمممىمينجنحُّ
وجهين، ونصب من وجهين إذا أردت بـ )الكتاب( أن يكون نعتًا لذلك كان الهدى في 
ن جعلت )لا ريب  موضع رفع لأنه خبر ذلك كأنك قلت ذلك هدى لا شك فيه، وا 

تابعًا لموضع )لاريب فيه( كما قال الله عز فيه( خبره رفعت أيضًا )هدًى( تجعله 
وجل: )وهذا كتاب أنزلناه مبارك( كأن ه قال: وهذا كتاب، وهذا مبارك، وهذا من صفة 
كذا وكذا، وفيه وجه ثالث من الرفع: إن شئت رفعته على الاستئناف لتمام ما قبلها 

النصب في أحد  كما قرأ القراء )الم تلك آيات الكتاب هدى ورحمة للمحسنين(، فأما
الوجهين، فأن تجعل )الكتاب( خبرًا لذلك، فتنصب )هدىً( على القطع؛ لأن  النكرة لا 
ن شئت نصبت )هدى( على القطع من الهاء في )فيه(،  تكون دليلًا على معرفة، وا 

: لا شك فيه هاديًا"  .(1)كأن ك قلت 

 الثاني: يكثر من نقل ردود علماء البصرة على الكوفة: 
 في قوله تعالى:  فمن ذلك

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمُّ
 [ 1الآية :  النساء]سورة  َّهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ

 قال ابن الجوزي: قوله )تساءلون به والأرحام( فيه ثلاثة أقوال:

                                         
 .61-11/ ص2( سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، 1)

ابن خزيمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ( محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، ألفية ابن مالك، دار 2)
 .11الرياض، ص

 .1/12 ( أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، مرجع سابق،1)
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 .(1)تتعاطفون به" قاله ابن عباسأحدها: "
 .(2)"تتعاقدون وتتعاهدون به" قاله الضحاكالثاني: 
 الزجاج."تطلبون حقوقكم به" قاله الثالث: 

فأما )الأرحام( فالجمهور على نصب )الميم( على معنى: واتقوا الأرحام أن 
 .(1)تقطعوها، وفسر على هذا المعنى ابن عباس

وحمزة بخفض الميم على معنى: تساءلون  (1)وقتادة والأعمش (3)وقرأ الحسن
 .(1)والنخعي (6)به وبالأرحام. وفسرها على هذا المعنى الحسن وعطاء

الزجاج: الخفض في "الأرحام" خطأ في العربية، لا يجوز إلا  اضطرارًا وقال 
في الشعر، وخطأ في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا تحلفوا 

 .(2)بآبائكم(
: الخبر عن الأمر القديم، الذي (1)وذهب إلى نحو هذا الفراء، وقال حمزة
 .(2)بالأرحام في الجاهليةجرت به عادتهم؛ فالمعنى: كنتم تساءلون به و 

                                         
( عبد الله بن عباس، حبر الأمة وفقيه العصر، إمام التفسير، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن 1)

ن. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، العباس بن عبد المطلب، ولد قبل الهجرة بثلاث سني
1/112. 

( الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، كان من أوعية العلم وليس بالمجوز حديثه، وهو 2)
 .3/133صدوق في نفسه. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 

 .1/12 ( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)
( الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ويقال: مولى أبي أيسر كعب بن 3)

 3/136عمرو السلمي، وكانت أمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 

لكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ، أصله ( سليمان بن مهران الإمام شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد الأسدي ا1)
هـ. ينظر: الذهبي، سير اعلام النبلاء، 61من نواحي الري، قيل: ولد بقرية أمه من أعمال طبرستان سنة 

 .6/226مرجع سابق ،

عطاء بن يسار، وكان أخوه إماماً فقيهاً واعظاً مذكراً ثبتاً حجةً كبير القدر. ينظر: الذهبي، سير اعلام  (6)
 .3/333، مرجع سابق، النبلاء

( أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن زهل بن معد بن مالك بن النخعي 1)
اليماني. ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، الطبعة 

 .1/3ه،1311الأولى،

 1/12المسير، مرجع سابق، ( ابن الجوزي، زاد 2)
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، عطف على الضمير المجرور بالباء، وهو ضعيف  قال أبو علي: من جر 
 .(1)في القياس، قليل في الاستعمال، فترك الأخذ به أحسن

 وكذلك في قوله تعالى: 
ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلُّ

 [113: الآية  الأنعام]سورة َّكملجلحلخلملهمج
)إنما الآيات عند الله( أي: هو القادر قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى 

 .(3)على الإتيان بها دون أحد من خلقه، و)ما يشعركم( أي: ما يدريكم
بكسر الألف، وعلى هذه القراءة يكون  (6)وعاصم وخلف (1)قرأ ابن كثير

الخطاب بقوله )يشعركم( للمشركين، ويكون تمام الكلام عند قوله )وما يشعركم( 
دريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت؟ وتكون )إنها( مكسورة الهمزة ويكون المعنى: وما ي

 .(1)على الاستئناف والإخبار عن حالهم
وحفص عن عاصم والكسائي: أنها بفتح الألف. فعلى هذا،  (2)وقرأ نافع

المخاطب بقوله )وما يشعركم( رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم في 
دريكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. وفي قراءة "أبي": معنى الكلام قولان أحدهما: وما ي

                                                                                                                     
( حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي، لقب بـ"الزيات"؛ لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى 1)

حلوان. ينظر: شمس الدين أبو الخير بن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، تحقيق: أنس 
 .11م، ص2111-هـ1321مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

 1/12( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،2)

 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.1)

 2/66ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، ( 3)

( عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زادن بن فيروزان بن هرمز، الإمام العلم مقرئ مكة، أحد القراء 1)
 1/112ذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، . ينظر: الةالسبع

( أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي، ينظر: 6)
 2/116الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 

 .2/66( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)

الرحمن مولى جعونة بن شعوب الليثي، حليف حمزة عم الرسول صلى الله عليه ( نافع بن أبي نعيم بن عبد 2)
 . 1/111وسلم، أصله أصبهاني. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق،
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"؛ يقولون: ائت السوق "لعلها إذا جاءت لا يؤمنون"، والعرب تجعل "أن   " بمعنى "لعل 
لى هذا ذهب الخليل والفراء في توجيه القراءة  .(1)أن ك تشتري لنا شيئًا، أي: لعلك. وا 

يؤمنون"، وتكون )لا( صلة، كقوله  الثاني: أن المعنى "وما يدريكم أنها إذا جاءت لا
  الأنبياء]سورة  َّبزبمبنبىبيترتزتمُّتعالى: 

 [ 31: الآية
 . ومثل هذه النقول كثيرة في تفسيره رحمه الله. (2)ذكره الفراء ورده الزجاج

مما يؤكد على أنه بصري المذهب، يكثر ابن الجوزي رحمه الله في كثير  الثالث:
إجماع البصريين، ومن ذلك في قوله من المسائل الخلافية النحوية من ذكر 

نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمُّتعالى:
ئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم

ٱَّحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضح

 [31الآية: النساء ]سورة 
 قال ابن الجوزي: قوله )حصرت( فيه قولان: 

 أن فيه إضمار "قد".  أحدهما:
أنه خبرٌ بعد خبر، قوله )جاؤوكم( خبر قد تم ، و)حصرت( خبر مستأنف  ثانيهما:

 .(1)حكاهما الزجاج
: هذا نقلٌ لإجماع البصريين إلى أن الفعل الماضي الواقع حالًا لا بد معه من  قلت 

 "قد" ظاهرة، نحو قوله تعالى: 
لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجُّ

: الآية الأنعام]سورة  َّهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ

 ، أو مضمرة نحو قوله تعالى: [113

                                         
 .2/66( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)

 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2)

 .66ص مرجع سابق، زاد المسير، ،( ابن الجوزي 1)
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نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهُّٹٱٹ

 [31: الآية النساء]سورة  َّٱ.....بجبحبخبم
ولهم في ذلك حججٌ؛ قالوا: إنما قلنا: إنه لا يجوز أن يقع حالًا، وذلك لوجهين 

. الثاني: (1)أحدهما: إن الفعل الماضي لا يدل على الحال، فينبغي ألا يقوم مقامه
يصلح أن يقوم مقام الحال ما يصلح فيه "الآن" و"الساعة"، نحو: مررت  بزيدٍ إنما 

؛ لأنه يحسن أن يقترن به الآن والساعة. وهذا لا  ، نظرت  إلى عمرو يكتب  يضرب 
يصلح في الماضي، فينبغي ألا يكون حالًا... ولا يلزم من كلامنا إذا كان مع 

بزيدٍ قد قام ، وذلك لأن "قد" ت قرب  الماضي "قد" يجوز أن يكون حالًا، نحو: مررت  
 .(2)زمن الماضي من الحال، فجاز أن يقع حالاً 

ليه ذهب أبو الحسن  أما الكوفيون، فذهبوا إلى أنه يجوز أن يقع حالًا، وا 
الأخفش من البصريين. واحتجوا على الجواز بالنقل والقياس، أ م ا القياس فقوله 

)حصرت( فعل ماضي، وهو في موضع تعالى: )أو جاءكم حصرت صدورهم(، فـ
رةً صدورهم، والدليل على صحة هذا التقدير: قراءة من قرأ "أو  الحال، وتقديره: ح ص 

ر ةً صدورهم"، وهي قراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي  .(1)جاءوكم ح ص 
وأ م ا القياس، فلأن كل ما جاز أن يكون صفة لنكرة، نحو: مررت  بالرجل  

جاز أن يكون حالًا، والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة  الغلام  قائماً،قاعداً، أو: ب
، و: غلامٍ قام . فينبغي أن يجوز أن يقع حالًا للمعرفة،  للنكرة، نحو: مررت  برجلٍ قعد 

، و: بالغلام  قام ... وما أشبه ذلك،   نحو: مررت  بالرجل  قعد 
لفعل الماضي مقام الفعل والذي يدل على أنا أجمعنا على أنه يجوز أن يقوم ا

 المستقبل، كما في قوله تعالى: 

                                         
( أبو البركات كمال الدين الأنباري: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين 1)

 1/216النحويين البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 

 .211( المرجع نفسه، ص2)

قرئ البصرة، أبو محمد ( يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن إسحاق، الإمام المجود الحافظ م1)
 .11/111الحضرمي، مولاهم البصري، أحد العشرة. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 
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 المائدة]سورة ٱَّٱ...ٌّ هييجيحيخيميىييذٰرٰىُّٰٹٱٹ

 [111: الآية 
ذا جاز أن يقام الماضي مقام المستقبل، جاز أن يقام الماضي  أي: يقول، وا 

 .(1)مقام الحال
 ؛ وذلك لأمور: الدارسوهذا المذهب يرتضيه 

 دلالة النقل والقياس عليه. أحدها: 
رةً صدورهم". الثاني:   حجية قراءة من قرأ "أو جاءوكم ح ص 
مذهب لاتباع الأيسر دون تقدير، وهو أمر دعت إليه السنة؛ عن عائشة الثالث: 

ي  ر رسول الله رضي الله عنها زوج النبي  بين أمرين  ، أنها قالت: ما خ 
إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه... 

ولعلَّ ما مضي يوحي بأنَّه يرضى لنفسه مذهب البصريين ،يلَّ .(2)الحديث
 أبينه .سأنه ل يتقيد به في جميع اختياراته وهذا ما 

 
 

                                         
( أبو البركات كمال الدين الأنباري عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع 1)

 1/216سابق، 

هـ، كتاب الفضائل، باب: مباعدة النبي صلى الله عليه 1316الخير، ( مسلم بن الحجاج، شرح النووي، دار 2)
 .2121وسلم للآثام واختياره المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، رقم الحديث 
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 الثانيالمبحث 
 وفي(موقف ابن الجوزي من المذهبين )البصري والك

تقدم أن ابن الجوزي رحمه الله بصري المذهب، إلا أنه كان لا يتقيد بمذهبه 
نما كان ينظر فيها وينتقي منها ما كان أسعد بالدليل.  في جميع آرائه واختياراته، وا 
ويتضح ذلك من تفننه في الاختيار؛ فبينما تجده يختار في كثير من القضايا النحوية 

في مسائل متعددة المذهب الكوفي، وأحيانًا يذكر  المذهب البصري، تجده يختار
 مسائل الخلاف دون ترجيح، كما ذكرت  ذلك في توضيح منهجه: 

 المذهب البصري:  متابعته-أوَّلً 
لقد تتبعت  ابن الجوزي رحمه الله وهو يستعرض المسائل النحوية، فوجدته قد 

موافقته لهم أيضًا في  وافق البصريين في أغلب مسائله، وقد أشرت إلى بعضها. ومن
( بالفرع قبل مجيئ الخبر" في قوله تعالى:  (1)مسألة "القول في العطف على اسم )إن 

جحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمُّ

 [63: الآية المائدة]سورة  َّضجضحضخضمطحظمعجعم
قال ابن الجوزي رحمه الله: ذكر الزجاج عن جميع البصريين، منهم: الخليل 

على التأخير مرفوع بالابتداء، والمعنى: إن وسيبويه: إن  قوله )والصابئون( محمول 
الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم 

 .(2)ولا هم يحزنون، و)الصابئون( كذلك
: نقل في ذلك رد  البصريين على الكوفيين، فهو موافق لهم في ذلك. وأ م ا  قلت 

" قبل تمام الخبر، واختلفوا الكوفيون، فذهبوا إلى أنه يجو  ز العطف على موضع "إن 
بعد ذلك؛ فذهب أبو الحسن الكسائي إلى أنه يجوز على كل حال، سواء كان يظهر 
ن ك وبكرٌ  " أو لم يظهر، وذلك نحو قولك: "إن  زيداً وعمرٌ قائمان، وا  فيه عمل "إن 

                                         
 1/112( أبو البركات كمال الدين بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق،1)

 1/111ع سابق، ( ابن الجوزي، زاد المسير، مرج2)
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ز ذلك إلا فيما لم يظهر منطلقان. وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أنه يجو 
"  .(1)فيه عمل "إن 

وذكر أبو جعفر النحاس كلام الكسائي والأخفش قالا: "والصابئون" عطف 
على المضمر الذي في "هادوا"، وقال الفراء: إنما جاز الرفع؛ لأن  "الذين" لا يبين فيه 

ش وقد ذكر له قول الأخف –الإعراب. قال أبو جعفر: وسمعت  أبا إسحاق يقول 
والكسائي فقال: هذا خطأ من جهتين؛ أحدهما: أن المضمر المرفوع يقبح العطف 
عليه حتى يؤكد. والجهة الأخرى أن المعطوف شريك المعطوف عليه، فيصير 

 .(2)المعنى: إن الصابئين قد دخلوا في اليهودية، وهذا محال
 المذهب الكوفي:  متابعته-ثانيًا

ولقد تتبعته وهو يستعرض المسائل النحوية، فوجدته قد وافق الكوفيين في 
 نموذجين لذلك: أبعض المسائل، وسأذكر 

 أصل اشتقاق السم:  في-أحدهما
قال ابن الجوزي رحمه الله في مقدمته: "... فأتيتك بهذا المختصر اليسير، 

. إذن، هو (1)لتفسير("منطويًا على العلم الغزير، ووسمته بـ)زاد المسير في علم ا
 . (3)موافق للكوفيين في اشتقاق الاسم من الوسم

اء العكبري: والاسم عندنا مشتق من السمو، وقال الكوفيون: قال أبو البق
 .(1)هفالمحذوف عندنا لامه، وعندهم فاؤ  مشتق من الوسم،
يرى خلاف ما ذهب إليه ابن الجوزي؛ وبنحو ما يرى قال  الدارسإلا أن 

الع كبري حيث يقول: )إن المعتمد يعود في التصريف إلى موضع اللام، أنك تقول: 
م ي"، وفي الجمع: "أسماء"، و"أسامي". وفي  سميت، وأسميت. وفي التصغير: "س 

                                         
 .1/111 ( أبو البركات كمال الدين الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق،1)

( أبو جعفر النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، إعراب القرآن، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد 2)
 .1/216ه،1311المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة الأولى،

 .1/11( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)

 1/111( ابن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق،3)

اء: عبد الله بن الحسين عبد الله العبكري، مسائل خلافية في النحو، تحقيق: محمد خير الحلواني، ( أبو البق1)
 1/13م،1332-هـ 1312 دار الشرق العربي، بيروت، الطبعة الأولى،
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م ي"، أي: اسمك مثل اسمه. ولو كان المحذوف من أول يل منه: "س  ه لعاد في ف ع 
، ووسيم، وأوسام(  .(1)التصريف إلى أوله، وكان يقال: أوسمت، ووسمت 

وافق ابن الجوزي رحمه الله الكوفيين في جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا  -الثاني
 اختلف اللفظان، كما في قوله تعالى: 

كيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينُّ
يىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتح

 [113: الآية يوسف]سورة  َّتختم
الجوزي رحمه الله: قال الفراء: أ ضيفت الدار إلى الآخرة، وهي قال ابن 

ٱالآخرة؛ لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه، لقوله تعالى:

، والحق هو اليقين. وقولهم: آتيك [ 31: الآية الواقعة]سورة  َّبمبهتجتحتخُّ
 . (2)عام الأول، ويوم الخميس

لاة الأولى. واحتج الأخفش بقولهم: قال أبو جعفر: واحتج الكسائي بقولهم: ص
مسجد الجامع. قال أبو جعفر: إضافة الشيء إلى نفسه محال؛ لأنه إنما يضاف 
الشيء إلى غيره ليعرف به، والأجود "الصلاة الأولى"؛ لأنها أول ما صلى حين 

 . (1)فرضت الصلاة، والتقدير "ولدار الآخرة خير"
ي رأي الكوفيين؛ إذ أنهم جعلوا ما ذهب إليه ابن الجوزي فالدارس ويؤيد 

اختلاف المثلين في اللفظ بمنزلة اختلافهما في المعنى، وبذلك سلموا من التأويل 
 .(3)الذي اضطر إليه البصريون، واختار ابن مالك مذهبهم في التسهيل

ـ-الثالث ا أحيانًا يذكر ابن الجوزي رحمه اللـه مسـائل الخـلاف دون تـرجيح لمـذهب، إم 
أو أنـــــــــــه يحكـــــــــــي المـــــــــــذاهب. ومـــــــــــن ذلـــــــــــك قولـــــــــــه  الجـــــــــــواز،ه يـــــــــــرى أن ـــــــــــ

                                         
 .61، ص أبو البقاء،مسائل خلافية في النحو، مرجع سابق (1)

 .2/311( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،2)

 .2/216( أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، مرجع سابق،1)

وطارق فتحي ( محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، شرح كتاب التسهيل، تحقيق: محمد عبد القادر عطا 3)
 2/36م2111-هـ1322السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمُّتعــــــــــالى:

ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليمامم

نرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئم

 [11: الآية  الرعد]سورة َّئهبجبحبخبم
قال ابن الجوزي رحمه الله: واختلفوا في جواب "لو" على قولين: أحدهما أنه 

هذا القرآن" ذكره الفراء محذوف، وفي تقدير الكلام قولان أحدهما: أن تقديره "لكان 
وابن قتيبة. قال قتادة: لو ف عل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم. والثاني: لو كان 

 هذا كله لما آمنوا. ودليله قوله تعالى:
لملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمُّ

، [111: الآية الأنعام]سورة  َّنىنيهجهمهىهييجيحيخيم
 . (1)قاله الزجاج

يكفرون بالرحمن، ولو أنزلنا عليهم ما الثاني: أن جواب "لو" مقدم، والمعنى: وهم 
وله كذلك اعتراضات على بعض آراء االنحويين وهذا ما . (2)سألوه.. قاله الفراء

 إن شاء اللهسأتعرض له في المبحث القادم 

                                         
 .2/336( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)

 الصفحة نفسها ( المرجع نفسه،2)
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 الثالثالمبحث 
 اعتراضاته على بع   راء النحويين مع بيان رأيه

خاض ابن الجوزي رحمه الله غمار النحو، وصال وجال في صفوف 
النحويين، فإن من يطالع تفسيره، يجد فيه أقوال الخليل ويونس، ونقول سيبويه، وآراء 
الفراء والأخفش والمبرد والزجاج... وغيرهم. فجميع هؤلاء الأعلام ذكر أعيانهم، 

آرائهم، وهو حينما ينتقد رأيًا، وتعرض لآرائهم، وكانت له وقفات انتقادية عند بعض 
فإنما ينتقده بطريقة معتدلة، يصل من خلالها إلى تقرير المسألة من غير تثريب على 

نموذجين من أصاحب رأي، أو حط من قدره، ويكتفي برد أقوالهم. وسأذكر 
 اعتراضاته ونقده: 

 الأول: استدراكه على الزجاج: الأنموذج
 في قوله تعالى: 

نجنحلخلملىليمجمحمخمممىميٱُّٱ
نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌّٰ

 [٢٤: الآية  يوسفسورة ]ٱٍََُِّّّّّ

قال ابن الجوزي رحمه: قال الفراء: "بشرًا" منصوب؛ لأن الباء قد استعملت 
فيه، فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء، فلما حذفوها، أحبوا أن يكون لها أثر 

]سورة  َّييذٰرٰىُّٰفيما خرجت منه، فنصبوا على ذلك. وكذلك قوله تعالى: 

وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وبغير الباء، فإذا أسقطوها رفعوا، وهو  .[2:الآية المجادلة
 . (1)أقوى الوجهين في العربية

كتاب الله أقوى اللغات، ولم يقرأ  قال الزجاج: قوله "الرفع أقوى الوجهين" غلطٌ؛ لأن   
بالرفع أحد. وزعم الخليل وسيبويه وجميع النحويين القدماء أن "بشرًا" منصوب؛ لأنه 

 .(2)خبر "ما"، و"ما" بمنزلة "ليس"
                                         

. وأبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، مرجع 2/311( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 2/32سابق

 .2/311مرجع سابق، زاد المسير، ابن الجوزي،( 2)
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إلا أن ابن الجوزي استدرك على الزجاج في قوله: ولم يقرأ بالرفع أحد، فقال: 
: وقد قرأ أبو المتوكل ي آخرين: "ما هذا بشرٌ"، وقرأ أبي بن ف (2)وعكرمة (1)قلت 

" بكسر الباء والشين، مقصوراً منوناً.  (1)كعب ريٌّ  وأبو الجوزاء: "ما هذا ب ش 
والذي تبي ن للباحث أن ابن الجوزي ينحو نحو الفراء في هذه المسألة، وهذا 
ه وحسن خلقه، مع أنه يخالفه في ذلك لأمرين ذكرهما الزجاج، أحدهما:  من لطيف رد 
أن لغة أهل الحجاز هي اللغة الق دمى الجيدة. الثاني: أن كتاب الله ولغة رسول الله 

 .(3)صلى الله عليه وسلم أقوى اللغات
 الثاني: ينكاره على الزجاج وميله للأخفش: الأنموذج

 في قوله تعالى: 
لخلملىليمجمحمخمممىمينجُّٱ

 [٦٩الآية التوبة: سورة ] َّنحنخ

في الآية التي قبلها أنهم حلفوا أنهم ما  قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد ذكرنا
نطقوا العيب. وحكى الزجاج عن بعض النحويين أنه قال: اللام في )ليرضوكم( 
بمعنى: القسم، والمعنى: يحلفون بالله لكم لنرضين كم. قال: وهذا خطأ؛ لأنهم حلفوا 

ستقبل. أنهم ما قالوا. وحكى عنهم ليرضوا باليمين، ولم يحلفوا أنهم يرضون في الم
: وقول مقاتل يؤكد ما أنكره الزجاج، وقد مال إليه الأخفش  . (1)قال ابن الجوزي: قلت 

أن ابن الجوزي اكتفى برد قول الزجاج وميله للأخفش، دون  الدارسويرى 
 حط من قدره.

                                         
( أبو المتوكل الناجي البصري داوؤد، محدث إمام، حدث عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس. ينظر: عبد 1)

 .1/3الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

الله المدني، أصله من البربر من أهل المغرب. ينظر: عبد الرحمن بن  ( عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد2)
 .1/31أبي بكر جلال الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، مرجع سابق، 

( أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار سيد القراء، أبو منذر 1)
 .1/216لذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، الأنصاري النجاري المدني المقرئ. ينظر: ا

( أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، معاني القرآن وا عرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، الطبعة 3)
 .1/112عالم الكتب، بيروت،  م،1322ه ـ 1312الأولى، 

السري الزجاج، معاني القرآن  . أبو إسحاق إبراهيم بن2/211( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .2/312وا عرابه، مرجع سابق، 



13 

 
 

 

 
 
 

 الفصرررل الرابع
 النحوية جهرود ابن الجوزي واختياراته

  وذكر استعمالتها حروفالمبحث الأول: في تفسير ال
  في تفسير الجمل وذكر أحكامهاالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول
 في تفسير الحروف وذكر استعمالتها 

فالحرف في اللغة: واحد حروف التهجي، والحرف الأداة التي تسمى الرابطة  
لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل، كعن وعلى ونحوهما... وحرف السفينة 

ف ةٌ. قال الجوهري: حرف كل شيء والج ر  فٌ وح  و  ر  ر فٌ وح  بل: جانب ه ما، والجمع أ ح 
 .(1)طرفه وحده

كثيرة من أحسنها قول بعضهم: أم ا الحرف عند النحويين فقد حد بحدود 
 .(2)**  فقس على قولى تكون علامة الحرف ما ليست له علامة 

ها بعض أن حروف المعان ذكر المرادي ن حرفًا، النحاة ثلاثة وسبعيي ع د 
وذكر بعضهم نيفًا وتسعين حرفًا، وقد وقفت على كلماتٍ أخر مختلفٌ في حرفيتها 

 .(1)ترتقي بها عدة الحروف على المائة
وهي منحصرة في خمسة أقسام أحادي، وثنائي، وثلاثي، ورباعي، وخماسي، 

 :نماذج فلذلك جعلت  لها أربعة
 دي:الأول: الحرف الأحا نموذجالأ 

قال المرادي: الحروف الأحادية أربعة عشر حرفًا، يجمعها قولك: )بكشف 
 .(3) سألتمونيها(

بالمفردات وذكر استعمالاتها وسأخذ  –رحمه الله  –ولقد اعتنى ابن الجوزي 
نموذجين كواحدة من الجهد النحوي في الحرف الأحادي، في قوله تعالى: أالهمزة في 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيٱُّٱ

                                         
 .3/32( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 1)
(، ملحة الإعراب، دار السلام هـ 116القاسم بن على بن محمد بن عثمان، المتوفي ) ( الحريري، أبو محمد،2)

  6م ، ص2111 -هـ  1326القاهرة الطبعة الأولى 
هـ(، الجنى الداني في 113و محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله علي، المتوفى )أب ،( المرادي1)

حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين غباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة 
 .22م، ص 1332 -هـ1321الأولى، 

 .11( المرجع نفسه، ص 3)
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 َّهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰ

 . [٢٠: الآية  البقرةسورة ]
. َّنحنخنمنىنيٱُّقوله تعالى:  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 

: أن  ظاهر الألف للاستفهام، دخل على معنى العلم ليقع به أحدهافيه ثلاثة أقوال 
 .(1)التحقيق، ومعناه الإيجاب، تقديره: أن ك ستجعل فيها من يفسد فيها قاله أبو عبيدة

 قال جرير:
 ألسررررتم خيررررر مررررن ركررررب المطايررررا

 

 وأنررررررررردع العرررررررررالمين بطرررررررررون را  
 

 .(2)ركب المطايامعناه: أنتم خير من 
 .(1)ذكره الزجاج : أنهم قالوه لاستعلام وجه الحكمة لا على وجه الاعتراضوالثاني
أنهم سألوا عن حال أنفسهم، فتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح  الثالث:

 .(3)؟ م لابحمدك أ
أن كلا القولين الأولين صواب، ولكن أحرى القولين عنده  لدارسجح لر توي
هو قول أبو عبيدة لأن  الله قال للملائكة إني جاعل في  –والله أعلم  -بالصواب

على معنى الإيجاب ويعضد ذلك قول جرير، ولاشك الأرض خليفة، فجاء الاستفهام 
 أن القرآن الكريم أقوى اللغات.
 وكذلك الهمزة من قوله تعالى: 

 [٧٤: الآية يونسسورة ]َّعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلٱُّٱ

ــــه  –قــــال ابــــن الجــــوزي   هــــم ذكــــر بعــــض المفســــرين، أن  المــــراد ب –رحمــــه الل
المشـــركين، وقـــد كـــانوا يقولـــون: نكـــذب بالعـــذاب ونســـتعجله، ثـــم إذا وقـــع و  المجـــرمين

العذاب آمنا به، فقال الله موبخًا لهم: أث م  إذا ما وقـع آمنـتم بـه أي: هنـاك تؤمنـون فـلا 

                                         
مكتبة  محمد فؤاد سركين،، تحقيق هـ(، مجاز القران113البصري المتوفى )( أبو عبيدة بن المثنى التيمي 1)

 .1/11 زاد المسير ابن الجوزي، ،1/16ه،121الأولى،الخانجي، القاهرة، الطبعة 
 .1/11( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 2)
 .1/11المسير، مرجع سابق، ، ابن الجوزي، زاد 1/111( الزجاج، معاني القرآن وا عرابه، مرجع سابق، 1)
 .1/11( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 3)
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ـــتم  ـــون مـــع الآن وقـــد كن ـــال لكـــم الآن تؤمنـــون، فأضـــمر تؤمن يقبـــل مـــنكم الإيمـــان، ويق
لـذين ظلمـوا أي: كفــروا عنـد نـزول العــذاب. تسـتعجلون مسـتهزئين، وهــو قولـه ثـم قيــل ل

 .(1)ذوقوا عذاب الخلد، لأنهم إذا نزل بهم العذاب أفضوا منه إلى عذاب الآخرة
قلت  قوله: )يقال لكم الآن تؤمنون، فأضمر تؤمنون مع الآن( مخالفٌ لجمهور النحاة 
وسيبويه، إذ أن الهمزة إذا كانت في جملة على أصالتها في التصدير، وأخواتها 

الجملة المعطوفة نحو قوله تتأخر عن حرف العطف كما هو قياس جميع أجزاء 
لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخُّٱتعالى:

ٱ[ وقوله تعالى:111ران الآية:]سورة آل عمٱَّنمنىنيهجهمهى

 .(2)[ 26]سورة التكوير الآية: ٱَّضخضمطحٱُّٱ
موافق لجماعة من النحاة أولهم الزمخشري زعموا أن الهمزة في تلك المواضع في 
محلها الأصلي وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف قال الزمخشري: 

والفاء، في قوله تعالى: )ودخول حرف الاستفهام على ث م  كدخوله على الواو 
الآن على إرادة القول، أي قيل لهم إذا ٱَّ...فيقىقيٱُّ،َّهييجيحُّٱ

ءامنوا بعد وقع العذاب: الآن آمنتم به وقد كنتم تستعجلون يعني: وقد كنتم به تكذبون 
 .(1)لأن استعجالهم كان على جهة التكذيب

ــا الســمين الحلبــي فقــد وجــد للزمخشـــري وجهًــا إن قصــد المعنــى، وهــو بعيـــد  أم 
نقلًاعن الطبري حيث قال: في قوله تعالى: )أثُّم( قد تقدم خلاف الزمخشري للجمهـور 
في ذلك حيث يقدر جملة بين همزة الاستفهام وحرف العطف و)ثُّم ( وقد قال الطبري: 

ن مـــا مــا لا يوافــق عليــه، فقــال: )وأثُّــم ( هــ ذه بضـــم الثــاء ليســت التــي بمعنــى العطــف وا 
بمعنى )هناك( فإن قصـد تفسـير المعنـى وهـو بعيـد فقـد أبهـم فـي قولـه، لأن  المعنـى لا 

                                         
 .2/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 1/13.مرجع سابقٍ  ابن هشام، مغني اللبيب، (2)
 .111/ 2 ( الزمخشري، االكشاف، مرجع سابق،1)



12 

)أثُّـم ( بفـتح التـاء، وحينئـذٍ  (1)يعرف في )ثُّم ( بضم الثـاء إلا أنـه قـرأ طلحـة بـن مصـرف
 .(2)يصح تفسيرها بمعنى هناك

لأســباب الأول: دعـوى حــذف الجملــة فــإن قوبــل  رأي الجمهــورالــدارس ويـرجح 
بتقـديم بعـض المعطــوف، فقـد يقــال أنـه أســهل منـه، لأن التجــوز فيـه علــى قـولهم: أقــل 
لفظًـــا، مـــع أن التجـــوز تنبيهًـــا علـــى أصـــالة شـــيء فـــي شـــيء، أي أصـــالة الهمـــزة فـــي 

 .(1)التصدير وبنحو ما قلت قال ابن هشام
 في قوله تعالى: وأم ا الثاني: فلأنه غير ممكن الحذف 

سخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمٱُّٱ

قحقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجنح

 [.21]سورة الرعد الآية: ٱَّنخنمنههجهمهٰيج
فإن  الزمخشري رجع إلى مذهب الجماعة في سورة الأعراف في  وأما الثالث والأخير

 قوله تعالى: 
هييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍَُُّّّّّٰٱ

ِّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبي
[. حيث قال: )والفاء 33-32-31]سورة الأعراف الآيات  َّترتزتمتن

ما لت والواو في أفأم ن  و)أومن( حرف عطف دخلت عليه همزة الإنكار، فإن ق
المعطوف عليه؟ ولما عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟ ق لت  المعطوف عليه قوله 

كسبون وقع اعتراضًا ولو أن أهل القرى إلى ي :وقوله ،فإخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 

                                         
هـ(، الدر 116لدائم المعروف بالسمين المتوفى )أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد ا ،( الحلبي1)

المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، )لا يوجد تاريخ للطبعة( 
6/211. 

 .13( جمال الدين بن هشام الأنصاري، معنى اللبيب، مرجع سابق، ص 2)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.1)
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نما عطف بالفاء لأن المعنى فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أهل القرى  بين المعطفوين، وا 
 .(1)أن يأتيهم بأسنا بياتًا وأمنوا أن يأتيهم ضحًى

 الثاني: الحرف الثنائيالأنموذج 
قال المرادي: والحرف الثنائي على ضربين: متفق عليـه، ومختلـف فيـه وجميـع  

( و)أو( و)آ( و)أي( و)بـــل( و)ذا( ذلــك ثلاثــة وثلا ( و)إن  ثــون حرفــاً: )إذ( و)أم( و)أن 
 ) ـن  ( و)م  و)عن( و)في( و) قد( و)كم( و)لم( و)لن( و)لو( و)لا( و)مذ( و)مـع( و)م ـن 

 . (2) و)ما( و)هل( و)مه( و)هو( و)هي( و)هم( إذا وقعت فعلًا و)وا( و)وي( و)يا(
( الشرطية فلأنموذج وسأخذ في هذا ا  ( الواقعة بعد ما فـي )أن  ي مسألتين و)إن 
 مسألة،

( الشرطية في قوله تعالى: المسألة الأولى:   في )أن 
ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكج)

 [2]سورة المائدة الآية: َّكحكخكلكملجلحلخلملهمج

( فقرأ ابن كثير، ضجضحواختلفوا في قوله ) - رحمه الله –قال ابن الجوزي 
جعل الصدُّ ماضيًا فيكون المعنى من وأبو عمرو بالكسر وقرأ الباقون بالفتح فمن فتح 

 .(1)أجل أن صدوكم ومن كسرها جعلها للشرط فيكون الصدُّ مترقباً 
ٱقال أبو الحسن الأخفش: وقد يكون الفعل ماضيًا مع الكسر كقوله تعالى:

]سورة يوسف الآية: ٱَّ......خمسجسحسخسمصحصخصمضجضحٹٱٹٱُّٱ
11] (3). 

 وأنشد أبو علي الفارسي
 ليئمرة يذا ما انتسربنا لرم تلردني

 

ا   ولرررم ت جْررردي مرررن أن تُق ررررَّي بهرررا بُررردَّ
 

                                         
 .2/113مرجع سابق،  الزمخشري، الكشاف، (1)
 .121( المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، مرجع سابق، ص 2)
 .1/113ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،  (1)
 .الصفحة نفسها ،( المرجع نفسه3)
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فانتقــاء الــولادة أمــر مــاضٍ وقــد جعلــه جــزاء، والجــزاء إنمــا يكــون فــي المســتقبل  
 .(1)فيكون المعنى أن ننتسب لا تجدني مولود ليئمة

قال ابن جرير وقراءة من فتح الألف أبين لأن هذه السورة نزلت بعد الحديبيـة،  
دُّ   .(2)تقدموقد كان الص 

( المسـكورة ( الشـرطية كــ )إن   (1)قلت هو موافق في ذلـك الكوفيـون فـي جـل )أن 
 ويرجع ذلك أمران:
 توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحدأحدهما: 
أن القــراءة بــالفتح أبــين مــع جــواز الكســر وقــد ذكــر فــي ذلــك قــول أبــي  الثرراني:

 الحسن الأخفش وابن جرير.
( الشرطية بمعنى إذ؟ه المسألة الثانية:  (3) ل تقع )إن 

ٱٱففي قوله تعالى:

صحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجٹٱٹٱُّٱ
[. قال 21]سورة البقرة، الآية: َّغمفجفحفخفمقحقمكجكح

( ها هنا لغير شك لأن  الله تعالى علم أنهم  –رحمه الله  –ابن الجوزي  و)إن 
 .(1)مرتابون، ولكن عادة العرب يقول لابنه إن كن ت  ابني فأطعني

ٱٱومنه قوله تعالى:(6)بمعنى )إذ( قال أبو زيدوقيل أنها 

]سورة  َّيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحُّٱ
 .(1) [221البقرة الآية: 

                                         
 .1/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
جامع البيان  ،ه(111) جرير الطبري المتوفى، محمد بن 1/113( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق 2)

 .3/322م، 2111-هـ 1311في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
 .32( ابن هشام، مغني اللبيب، مرجع سابق، ص 1)
 .2/112( أبو البركات، كمال الدين الأنباري، الإنصاف، مرجع سابق، 3)
 .1/31المسير، مرجع سابق ( ابن الجوزي، زاد 1)
أخذعن عبد القاهر الجرجاني  ،تعلم النحو على كبر كان نحويًا حاذقًا، علي بن أبي زيدالفصيحي النحوي، (6)

 (213ينظر )نزهة الألباء ،مرجع سابق،ص وسمي بالفصيح لكثرة اعادته،
 .1/31( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق 1)
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ـــه(: أنهـــا بمعنـــى )إذا( كأنـــه لا يرتضـــي مـــذهب الكـــوفيين فـــي هـــذه  قلـــت: )قول
المسألة لذكره إياها بصيغة التمريض، والصواب معه فقد أجاب أنها لغيـر الشـك ومـن 

ن كنــت ابنــي فــأطعني، فخــاطبهم اللــه علــى عــادة خطــابهم عــادة العربــي يقــول لابنــه: إ
 .(1)فيما بينهم، وبنحو ما قلنا قال ابن الأنباري 

( بكسر الهمزة فهي الواقعة بعد )ما( أنافية أم مؤكدة أم وأما المسألة الثالثة:  في )إ ن 
 زائدة، ففي قوله تعالى: 

جمحجحمخجخمسجسحسخسمصحُّٱ
صخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفج

 [.31 ]سورة البقرة الآية: َّفحفخفمقحقمكجكح

( قمكج قحفــي قولــه تعــالى: ) –رحمــه اللــه  –قــال ابــن الجــوزي 
( قولان:  أنها بمعنى الجحد فالمعنى: ما كنتم مؤمنين إذ عصيتم اللـه أحدهما: في )إن 
 وعبدتم العجل.

أن تكون )إن( شرطًا معلق بما قبله، فالمعنى: إن كنتم مؤمنين فبئس الإيمـان  الثاني:
 .(2)وقتل الأنبياء ذكرهما ابن الأنباري إيمان يأمركم بعبادة العجل، 

: ذكره لقولي ابن الأنباري رضًا لمذهب البصريين، وأما الكوفيـون فيقولـون   قلت 
ــا مــا وقــد وافقهــم ابــن الأنبــاري موافقــة ، عنــى )مــا( مطلقًــاإن هــا بم ابــن مقيــدة بقولــه: )وأم 

ـا مـا احتجـوا احتجوا به أنها بمعنى )ما( قلنا نسلم أنها بمعنى )ما( في موضـع  مـا، فأم 
وبنحـو  (1) به فأكثره نقول بموجبه؛ إذ لا نمنع أن تقع في بعض المواضع بمعنـى )مـا(

 .الدارسما قال يقول 
ٱٱفي )أم( من قوله تعالى: والمسألة الرابعة:

                                         
 .2/121في مسائل الخلاف، مرجع سابق ( ابن الأنباري، الإنصاف 1)
 .2/122، ابن الأنباري، الإنصاف، 1/23( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق 2)
 .2/121ابن الأنباري، الإنصاف، مرجع سابق،  (1)
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بربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمٱُّٱ

 [.112]سورة البقرة الآية: ٱَّثنثىثيفىفي
ــه  –قــال ابــن الجــوزي  ــه تعــالى: )أم( قــولان: أحــدهما أنهــا  –رحمــه الل فــي قول

بمعنى: )بـل( تقـول العـرب: هـل لـك علـي  حـقٌ، أم أنـت معـروف بـالظلم. يريـدون: بـل 
 أنت وأنشدوا:

 بدت مثل قرن الشرمس فري رونر  الضرحى
 

 وصرررورتها أم أنرررت فررري العرررين أملرررح 
 

 .(1)ذكر الفراء والزجاج
أنها بمعنى الاستفهام. فإن اعترض معترض، فقال: إنما تكون للاستفهام إذا والثاني: 

كانت مزودة على استفهام قبلها، فأين الذي تقدمها؟ ففيه جوابان: أحدهما أنه 
، ذكره َّنمنىنيهجهمهىهييجُّٱتقدمها استفهام، وهو قوله: 

(، فإن نمنىالفراء وكذلك قال ابن الأنباري: هي مردودةٌ على الألف في: )
معترض على هذا الجواب، ينبئ عن الواحد، و)تريدون( عن  اعترض

جماعة؟ فالجواب: أنه إنما رجع الجواب من التوحيد إلى الجمع، لأن ما 
خوطبت به أمته، فاكتفى به من أمته في المخاطبة  خوطب به النبي 

ٱالأولى، ثم أظهر المعنى في المخاطبة الثانية. ومثل هذا قوله تعالى:

[ ذكر 1]سورة الطلاق الآية:  َّلخلملىليمجمحمخُّٱ
 .(2)هذا الجواب ابن الأنباري 

فأم ا الجواب الثاني عن )أم( فهو أنها للاسـتفهام، وليسـت مـردودة علـى شـيء. 
ذا لـم يســبقه كـلام؛ لــم  قـال الفــراء: إذا توسـط الاســتفهام الكـلام؛ ابتــدئ بـالألف وبــأم، وا 

( جاريــة مجــرى )هــل( غيــر أن  يكــن إلا بــالألف أو بـــ )هــل(، وقــال ابــن الأنبــاري: )أم
الفرق بينهما: أن )هل( استفهام مبتدأ لا يتوسط ولا يتأخر، و)أم(: استفهام متوسـط لا 

                                         
 .1/111( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 الصفحة نفسها ( المرجع نفسه،2)
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ذكر ابن الجوزي كلا المذهبين ولا خلاف بينهما وهذا يدل على  (1)يكون إلا بعد كلام
 سعة اطلاعه.

 الثالث: الحرف الث ثي: نموذجالأ 
عليــــه، ومختلـــفٌ فيــــه، وجملـــة ذلــــك ســــتة  قـــال المــــرادي: هـــو ضــــربان: متفـــق

ــا( و)أنــت( و)آي(  ( و)أن ( و)أن  وثلاثــون: )أجــل( و)إذن( و)ألا( و)إلــى( و)أمــا( و)إن 
( و)ســـوف(  و)أيـــا( و)بجـــل( و)بلـــى( و)بلـــه( و)ث ـــم ( و)جلـــل( و)جيـــر( و)خـــلا( و)ر ب 
( و)عدا( و)عسى( و)لعلى( و)كما( و)ولات( و)ليت( و)ليس( و)منـذ( و)متـى( و)نعـم

( و)هيا(  .  (2) و)نحن( و)هما( و)ه ن 
( من قوله تعالى: ٱٱوسآخذ حرف )ر ب 

 [. 2]سورة الحجر الآية:  َّمىمينجنحنخنمنىنيُّٱ
قوله تعالى: )ر ب ما( وقرأ ابن كثير وابن عـامر  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 

ب ما( مشددة، وقرأ نافع وعاصم عبد الوارث )ربما( بالتخفيف .قال (1)وحمزة والكسائي )ر 
ـــا(  بم  الفـــراء: أســـد وتمـــيم يقولـــون )رب مـــا( بالتشـــديد، وأهـــل وكثيـــر مـــن قـــيس يقولـــون )ر 

ب ما( بفتح الراء  .(3)بالتخفيف وتيم الرباب يقولون )ر 
وقيــل إنمــا قرئــت بــالتخفيف لمــا فيهــا مــن التضــعيف، والحــروف المضــاعفة قــد 

( فـــإنهم خففوهـــا. قــال الزجـــاج: يقو  ( و)لكــن  لــون: ر ب  رجـــل جـــاءني، تحــذف نحـــو )إن 
 :(1)ور ب رجل جاءني وأنشد

ررر رررب  الق   ذال فرررنن نيأزهيرررر ين ي ش 
 

رررل    فْرررتُ ب ه يْض  ررررْسَ ل ف  رررلَ م   رُب  ه يْض 
 

 

                                         
 .1/111مرجع سابق،  ( ابن الجوزي، زاد المسير،1)
 .1/113( المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، مرجع سابق، 2)
 .2/122( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 الصفحة نفسها ( المرجع نفسه،3)
 .2/122( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
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رب هيضلٍ لجبٍ لففت بهيضل والهيضل: جمع هيضلة، وهي الجماعة يغرى بهم، 
 .(1)يقول لففتهم بأعدائهم في القتال

( كلمــة موضــوعة للتقليــل  نمــا زيــدت و)ر ب  كمــا أن )كــم( موضــوعة للتكثيــر، وا 
)ما( مع )رب( ليلها الفعل تقول: رب رجل جاءني، وربما جـاءني زيـدٌ. قـال الأخفـش: 
ن شئت جعلت )مـا( بمنزلـة )شـيء( فكأن ـك  ( ما ليتكلم بالفعل بعدها، وا  أدخل مع )ر ب 

ه الذين كفروا دُّ  .(2)قلت: ر ب  شيء، أي: ر ب  ود   ي و 
( للتقليــل. وهــذه الآيـة خارجــة مخــرج الوعيــد، فإنمــا  فـإن قيــل: إذا قلــتم: إن )ر ب 

يناسب الوعيد تكثيـر مـا يتواعـد بـه؟ فعنـه ثلاثـة أجوبـة ذكرهـا ابـن الأنبـاري: أحـدها أن 
)ربمـــا( تقـــع علـــى التقليـــل والتكثيـــر، كمـــا يقـــع الناهـــل علـــى العطشـــان، والجـــون علـــى 

 الأسود والأبيض.
ــيهم أن أهــوال القياالثرراني:  ــإذا عــادت إل ــيهم، ف مــة ومــا يقــع بهــم مــن الأهــوال تكثــر عل

وا ذلك.  عقولهم ود 
دُّ فـي حـال واحـدة مـن أحـوال العـذاب، الثالث:  أن هذا الذي خوفوا به، لو كـان ممـا ي ـو 

 .(1)يتيقنه لوجب عليه اجتنابه لندم إذ حصل فيه ولاأو كان الإنسان يخاف ا
وسبيلها أن يأتي بعدها الماضي، تقول: ربما  فإن قيل: كيف جاء بعد )ربما( مستقبل

لقيت عبد الله؟ فالجواب: أن ما وعد الله به حق، فمستقبله بمنزلة الماضي، يدل 
ٱ[ وقوله:116]سورة المائدة الآية: ٱَّبمبنبىبيترتزُّٱٱعليه قوله تعالى:

[ على أن الكسائي والفراء حكيا 33]سورة الأعراف الآية: ٱَّلخلملىُّٱ
 :(3): ربما يندم فلان، قال الشاعرعن العرب أنهم يقولون 

 رربمررررا تجررررزع النفرررروس مررررن الأمرررر
 

 له فرجررررررة كحررررررل العقررررررالر ررررررر 
 

                                         
 الصفحة نفسها ،( المرجع نفسه1)
 .2/122المسير، مرجع سابق، ( ابن الجوزي، زاد 2)
 .2/121، ( المرجع نفسه1)
 .121( ابن هشام، معنى اللبيب، مرجع سابق، ص 3)
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أقــــوال النحــــويين البصــــريين والكــــوفيين،  –رحمــــه اللــــه  –جمــــع ابــــن الجــــوزي 
 مستخدماً أسلوب الحجة والإقناع ما لا مزيد عليه.

ٱٱو)ث م ( من قوله تعالى:

خمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخُّٱ
 [.11الآية:]سورة الأعراف  َّضمطحظمعجعمغج

وفي )ث م ( المذكورة مرتين قولان: أحدهما: أنهـا - رحمه الله –قال ابن الجوزي 
 .(1)بمعنى الواو، قاله الأخفش والثاني: أنها للترتيب

قلت  وأم ا التشريك فزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يختلف وذلك بأن تقع زائدة، 
 لى: فلا تكون عاطفة البتة وحملوا على ذلك قوله تعا

مجمحمخمممىمينجنحنخنمنىني..ُّٱ

]سورة َّهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰ
 [.112التوبة الآية 

ـــــــب فخـــــــالف قـــــــوم فـــــــي اقتضـــــــائها إيـــــــاه تمســـــــكاً بقولـــــــه تعـــــــالى: ـــــــا الترتي  وأم 

 [.6]سورة الزمر الآية:  َّلخلملىليمجمحمخممٱُّٱ
 :(2)والجواب عن الآية من خمسة أوجه ذكرها ابن هشام

 أن  العطف على محذوف، أي من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها. أحدها:
أن  العطــف علـــى )واحـــدة( علـــى تأويلهــا بالفعـــل، أي مـــن نفـــس توحـــدت أي:  الثررراني:

 انفردت، ثم جعل منها زوجها.
 كالذ ر، ثم خلقت حواء.أن  الذرية أخرجت من ظهر آدم الثالث: 
خلــق حـــواء مـــن آدم لمـــا لــالرابرررع:  م تجـــر العـــادة بمثلـــه جــئ بــــ )ث ـــم ( إيـــذاناً بترتبـــه أن  

 وتراخيه في الإعجاب، وظهور القدرة لا لترتيب الزمان وتراخيه.

                                         
 . 121نى اللبيب، مرجع سابق، ص مغ)ا( ابن هشام، 

 .121ص  ،( المرجع نفسه2)
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أن  )ث ـــم ( لترتيـــب الأخبـــار، لا لترتيـــب الحكـــم، فكـــان الأمـــر كمـــا ذكـــر ابـــن  الخرررامس:
 الجوزي.

ٱٱوكذلك حرف )لا( من قوله تعالى:

ٱَّلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىٱُّٱ

 [. 12]سورة الأعراف الآية: 
قوله تعالى: )ما منعك ألا تسجد( )ما(  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 

استفهام معناها الإنكار. قال الكسائي: موضع )ما( رفع والمعنى: أي شيء منعك 
ٱٱمن السجود؟ و)لا( زائدة مؤكدة ومثله:

ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحٹٱٹٱُّٱ
 .(1) [23]سورة الحديد الآية: ٱَّفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخ

قال ابن قتيبة: وقد تزاد )لا( في الكلام والمعنى طرحها لإباء في الكلام، أو 
نما زاد )لا( لأنه لم يسجد ومثلها:   جحده كهذه الآية، وا 

[. على قراءة من فتح 113]سورة الأنعام الآية: ٱَّلحلخلمله...ُّٱ
 )أنها( فزاد )لا( لأنهم لم يؤمنوا، ومثله قوله تعالى: 

ورة الأنبياء ]سٱَّبزبمبنبىبيترتزتمٱُّٱ
 .(2) [31الآية:

وقــال الفـــراء: )لا( هـــا هنــا جحـــد محـــضٌ وليســـت بزائــدة، والمنـــع راجـــع لتأويـــل 
القــول، والتأويــل مــن قــال لــك: لا تســجد؟ فأحــل المنــع محــل القــول ودخلــت بعــده )أن( 

. قــال ابــن جريــر: مــا منعــك مــن (1)ليــدل علــى تأويــل القــول الــذي لــم يتصــرح لفظــه 
 (3)السجود فاجوجك ألا تسجد؟ 

                                         
 .2/111( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها31)
 2/111مرجع سابق زاد المسير، ،( ابن الجوزي 1)
 الصفحة نفسها ( المرجع نفسه،3)
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قــال الزجــاج: وســؤال اللــه تعــالى لإبلــيس )مــا منعــك( تــوبيخ لــه، وليظهــر أنــه 
معاند، ولذلك لم يتب، وأتـى بشـيء فـي معنـى الجـواب ولفظـه غيـر جـواب، لأن قولـه: 

 أنا خير منه إنما هو جواب أيكما خير؟ 
 .(1)ود فضلي عليهولكن المعنى منعني من السج

ه، وهـو معنـاه: قال ابن جرير: إن  في الكلام محذوفاً قد كفى دليل الظاهر منـ 
 (2) ؟ما منعك من السجود

ويـرجح  وذكر ابن الجوزي لآراء النحويين دون ترجيح يدل على سعة إطلاعه،
ون أن يك الدارسقول ابن جرير اعتدادًا بأصالة اللفظ القرآني، فلا يجوز عند  الدارس

هنــاك لفــظ زائــدٌ فــي القــرآن الكــريم، ســواءً أكانــت الزيــادة حرفيــة أم اســمية، وســواءً كــان 
ــا، فــالقرآن فــي رأيــه لا تنالــه الضــروريات التــي تنــال الكــلام فــي  القائــل بصــريًا أو كوفيً

 كثير من الأحيان لغرض من الأغراض كالشعر والنثر.
 الرابع: الحرف الرباعي: نموذجالأ 

فــي الحــرف الربــاعي: هــو ضــربان متفــق عليــه، ومختلــف عليــه، قــال المــرادي  
ـــا( و)أنـــتم( و)أيمـــن( و)حتـــى(  ـــا( و)إم  ـــة تســـعى عشـــر حرفـــاً: )إذ مـــا( )ألا( )أم  وجمل

( و)أن ا(. ( و)لو ما( و)مهما( و)هلا   و)حاشا( و)كأن 
( ىالأول مسألةالمسائل ثلاثة  وسآخذ بالطبيق منها من قوله تعالى:  :)ل ع ل 

]سورة  َّنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجُّٱ
 [21البقرة الآية 

ــل  قــولان: أحــدهما: أنهــا بمعنــى كــي  –رحمــه اللــه  –قــال ابــن الجــوزي  وفــي لع 
 وأنشدوا في ذلك:

لَّنررررا قُلررررتُم لنررررا كفرررروا الحررررروب ل ع   و 
 

ث ررررررر َ   رررررررتم لنرررررررا كُرررررررلَّ م و   نكرررررررفُ ووثقف
 

 فلمررا كففنررا الحرررب كانررت عهررودكم
 

 متررررررأل    كلمررررررع سررررررراب فرررررري المرررررر  
 

                                         
 .2/111مرجع سابق، زاد المسير، ( ابن الجوزي،1)
ابن جرير الطبري، اجامع البيان في تأويل القرآن،  ،2/111 مرجع سابق، زاد المسير، ( ابن الجوزي،2)

 . 11/121م، 2111- هـ1321تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
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لـى هـذا المعنــى ذهـب مقاتـل وابـن كيسـان وقطـرب والثــاني  ، وا  ـف  يريـد: لكـي نك 
بالعبـادة  –أنها بمعنى الترجـي، ومعناهـا: اعبـدوا اللـه راجـين للتقـوى، ولأن تقـوا أنفسـكم 

اك:  – ـح  عذاب ربكم. وهـذا قـول سـيبويه. قـال ابـن عبـاس: لعلكـم تتقـون الشـرك، والض 
 .(1): لعلكم تطيعون لعلكم تتقون النار. وقال مجاهد

: قوله بمعنى )كي( أثبته جماعة منهم الأخفش والكسائي، وحملوا عليه  قلت 
 [.33] سورة طه الآية:  َّئحئخئمئهبجبحبخبمبهٹٱٹٱُّٱقوله: 

ومــن لــم يثبــت ذلــك يحملــه علــى الرجــاء ويصــرفه للمخــاطبين أي: اذهبــا علــى 
 وأ م ا كونها للترجي فهو الأصل وعليه كلام السلف كما سبق.  (2)رجائكما

ٱٱمن قوله تعالى: )حاشا(: ةالثانيالمسألة 

لخلملىليمجمحمخمممىميٹٱٹٱُّٱ
نجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰ

 [.11] سورة يوسف الآية  َّرٰىٌٍَُِّّّّّٰ
 فوقلن حاش للـه قـرأ أبـو عمـرو )حاشـا( بـالأل –رحمه الله - قال ابن الجوزي 

فقوا على حذف الألـف فـي الوقـف، وأبـو عمـرو جـاء بـه في الوصل في الموضعين وات
 على التمام والأصل، والباقون حذفوا، وهذه تستخدم في موضعين:

أحدهما: الاسـتثناء، والثـاني: التبرئـة مـن الشـيء والأصـل )حاشـا( وهـي مشـتقة 
 .(1)من قولك: كنت  في حشا فلان: أي ناجيته والحشا: الناحية

: قـــال الســـمين: قولـــه تعـــا ها النحـــويين مــــن قلـــت  ـــد  لى: )حـــاش للـــه( حاشـــى ع 
ن نصبت فهـي فعـل،  الأدوات المترددة بين الحرفية والفعلية، فإن جرت فهي حرف، وا 

 .(3)وهي من أدوات الاستثناء ولم يعرف سيبويه فعليتها وعرفها غيره

                                         
 .1/31( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .213( جمال الدين بن هشام، مغني اللبيب، مرجع سابق، ص 2)
 .2/316( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .6/321( الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، مرجع سابق، 3)
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وذهب الجرمـي والمبـرد والأخفـش والفـراء إلـى أنهـا تسـتعمل كثيـرًا حرفًـا، وقلـيلًا 
 .(1)فعلًا متعديًا جامدًا لتضمنه معنى )إلا ( 

وذهب الزمخشري إلى تنزيلها منزلة المصدر قال: )والدليل على تنزيلهـا منزلـة 
ه( بالسـكون، المصدر قراءة أبي السماك )حاشٍ لله( بالتنوين وقرأ أبو عمرو )حاش  للـ

علــى أن الفتحــة تبعــت الألــف فــي الإســقاط، وهــي ضــعيفة مــن التقــاء الســاكنين علــى 
 .(2) غير حده(

إلا  أن القـراءة التـي استشـهد بهـا الزمخشـري فـي تنزيـل )حاشـا( منزلـة المصــدر 
ـا القـول فـي قــراءات  قـدردها ابـن جريـر، بأنهـا قـراءات ولغـات غيـر معروفـة، قـال: )وأم 

للقارئ الخيـار فـي قراءتـه بـأي  القـراءتين شـاء إن شـاء بقـراء الكـوفيين،  ذلك؛ فإنه يقال
ن شاء بقراءة البصريين وهو )حـاش للـه( و)حاشـى للـه( لأنهمـا قراءتـان مشـهورتان،  وا 
ولغتان معروفتان بمعنى واحد، وما عـدا ذلـك فلغـات لا يجـوز القـراءة بهـا لأنـا لا نعلـم 

 .  (1)قارئاً بها
 حيث قال:  –رحمه الله  –ين على حرفيتها ابن مالك وممن ذهب من المتأخر 

 وكخرر  حاشررا ول تصررحب مررا
 

 (4)وقيرررل حررراش وحرررش فاحف همرررا 
 

قال ابن عقيل: ولا تصحب )ما( معناه: أن )حاشا( مثل )خـلا( فـلا تقـول: قـام 
القوم ما حاشا زيـداً، وهـذا الـذي ذكـر هـو الكثيـر، وقـد صـحبتها )مـا( قلـيلًا ففـي مسـند 

قال: )أسامة أحب الن اس إلي   : أن رسول الله الطرسوس عن ابن عمرأبي أمية 
 .(1) ما حاشا فاطمة(

إلا  أن الشــيخ محمــد محيــي الــدين اســتدرك علــى ابــن عقيــل قولــه: )مــا حاشـــا 
ـــي  ـــى أن )حاشـــا( فاطمـــة( مـــن النب ، حيـــث جعـــل )حاشـــا( اســـتثنائية، واســـتدلاله عل

                                         
 .121سابق، ص  ( ا بن هشام، المغني، مرجع1)
 .2/361( الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، 2)
 .16/21( ابن جرير، جامع البيان، مرجع سابق 1)
 .11مرجع سابق ص ألفية ابن مالك، ( ابن مالك،3)
هـ(، شرح ألفية ابن مالك، 163( ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقلي الهمزاني المصري المتوفى )1)

الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ودار مصر للطباعة سعيد جودة السحار تحقيق: محمد محي 
 .2/213م، 1321 - هـ1311وشركاؤه، الطبعة العشرون، 
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الاستثنائية يجوز أن تدخل عليها )ما( قال وذلك غير متعين، بل يجوز أن يكون هـذا 
: )أسامة أحب  النـاس إلـي( يريـد الكلام من كلام الراوي يعقب به على قول الرسول 

الراوي بذلك أن بين أنـه عليـه الصـلاة والسـلام لـم يسـتثن أحـد مـن أهـل بيتـه لا فاطمـة 
وحاشـى: فعـل ماضـي وفاعلـه مسـتتر فيـه جـوازاً تقـديره )هـو( ولا غيرها. فـ)ما(: نافية، 

يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة مفعـول بـه منصـوب، وليسـت )حاشـا( هـذه 
هــي الاســتثنائية، بــل هــي فعــل متصــرف تــام تكتــب ألفــه يــاء لكونهــا رابعــة، ومضــارعه 

 الذي ورد في قول النابغة الذبياني:
 بههول أرع فررراعً  فررري النررراس يشررر

 

 (1)أحدمنأحاشى من الأقوام  وما 
 

 ثم ذكر الفرق بين )حاشا( الاستثنائية، والفعلية من ستة أوجه 
 أن الاستثنائية تكون حرفًا وفعلًا وهذه لا تكون إلا فعلًا.الأول: 
 أن الاستثنائية إن كانت فعلًا فغير متصرف وهذه متصرفة. الثاني:
وجوبًـا وهـذه كغيرهـا مـن الأفعـال الماضـية فاعلــه أن فاعـل الاسـتثنائية مسـتتر الثالرث: 

 مستتر جوازًا.
 أن ألف الاستثنائية تكتب ألفًا وهذه تكتب ألف ياء.الرابع: 

أن الاستثنائية، يتعين فيها أن تكون من كلام صاحب الكـلام الأول السـابق الخامس: 
عليهــا، وهــذه ليســت كــذلك، بــل لــو تكلــم بهــا صــاحب الكــلام الأول لقــال: مــا 

، كما قال النابغة: وما أحاشي.  أحاشي، أو قال ما حاشيت 
ـا التـي تسـبق هـذه فهـي السادس:  أن )مـا( التـي تسـبق الاسـتثنائية مصـدرية زائـدة، وأم 
 .  (2)نافية

 تخ تح تج به بم  بخبح بج ئه ُّٱٱ)سواء(: من قوله تعالى:: ثةالثال مسألةال
 ٣١١الآية آل عمران:  سورة َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم

فــي معنــى الآيــة قــولان: أحــدهما: لــيس أمــة  –رحمــه اللــه  –قــال ابــن الجــوزي  
محمد واليهود سواء هـذا قـول ابـن مسـعود والسـدُّي، والثـاني: لـيس اليهـود كلهـم 

                                         
 .231-2/213مرجع سابق،  شرح الألفية، ابن عقيل، (1)
 .2/231مرجع سابق، شرح الألفية ،ابن عقيل،  (2)
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ســواء ، بـــل فـــيهم مـــن هــو قـــائم بـــأمر اللـــه هـــذا قــول ابـــن عبـــاس وقتـــادة، وقـــال 
 .(1)الزجاج: الوقف التام )ليس سواء( أي: أهل الكتاب متساوين

وفــي معنــى )قائمــة( ثلاثــة أقــوال: أحــدها: أنهــا ثابتــة علــى أمــر اللــه، قالــه ابــن 
عباس وقتـادة والثـاني: أنهـا العادلـة قالـه الحسـن ومجاهـد والثالـث: أنهـا المسـتقيمة قـال 

 .(2)أبو عبيد والزجاج
قال الفراء: ذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى، والكلام، مبني على أخرى،  
ء لابــدلها مــن اثنــين، وقــد تســتجيز العــرب إضــمار أحــد الشــيئين إذا كــان فــي لأن ســوا

 .(1)الكلام دليل عليه
 : (3)قال أبو ذويب

 عصرررررريتُ يليهررررررا القلررررررب ين لأمرهررررررا
 

 سرررميع فمرررا أدري أرشرررد ط بهرررا    
 

ولم يقل أم لا، ولا أم غي، لأن الكلام معروف المعنى. ومثله قوله تعالى: 

ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمُّٱ

[ 3]سورة الزمر الآية: َّكجكحكخكلكملجلحلخلملهمج
 ولم يذكر ضده، لأن في قوله: 

ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحٱُّٱ

]ســـــــــــورة الزمـــــــــــر َّقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمج
 .(1)[ دليلًا على ما أضمر من ذلك3الآية:

ٱٱوقد رد الزجاج هذا القول فقال: قد جرى ذكر أهل الكتاب في قوله:

                                         
 .1/116( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
زاد  ابن الجوزي، ،1/212مرجع سابق معاني القران، الزجاج، ،1/112مرجع سابق القران، مجاز ( أبوعبيدة،2)

 1/116مرجع سابق، المسير،
 1/116مرجع سابق، زاد المسير، ( ابن الجوزي،1)
معارف دار ال ،دي عائذ بن محصن في المفضلياتالبيت للمثقب العب ،الصفحة نفسها ( المرجع نفسه،3)

 1/133الطبعة السادسة تحقيق احمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
 .1/116( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)
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تيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلٹٱٹٱُّٱ
كمكىكيلملىليماممنرنزنمنننى

]سورة آل  َّنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئم
[ فأعلم الله أن منهم أمة قائمة. فما الحاجة إلى أن يقال: وأمة 112عمران الآية 
 (1)غير قائمة.

نمــا بــدأ بــذكر فعــل الأكثــر مــنهم، وهــو الكفــر والمشــاقة فــذكر مــن كــان مــنهم  وا 
ذكــر ردود علمــاء البصــرة علــى  لاحــظ أن  ابــن الجــوزي يكثــر مــنأ، و (2)مباينــاً لهــؤلاء

 الكوفة وفي هذا إشارة إلى أن ه بصري المذهب.

                                         
 .1/116، ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق 1/212( الزجاج، معاني القران، مرجع سابق،1)
 .1/116( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،2)
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 المبحث الثاني
 في تفسير الجمل وذكر أحكامها

 :نماذجوفيه ثلاثة 
 الأول: الجمل التي )ل( محل لها من الإعراب: لأنموذجا

جماعة الشيء بكماله من الحساب وغيره يقال أجملت له الحساب  الجملة في اللغة:
 والكلام،

فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحٹٱٹٱُّٱ
[، وقد أجملت الحساب إذا 12]سورة الفرقان الآية: ٱَّلخلملهمجمح

 .(1)رددته إلى الجملة
ي دٌ( والمبتدأ وخبره )زيدٌ  أما الجملة عند النحويين: عبارة عن الفعل وفاعله نحو )ق ام  ز 

ي دٌ قائماً(  ( و)أقائمٌ الزيدان( و)كان ز  ر ب  الل ص  ق ائمٌ( وما كان بمنزلة أحدهما: نحو )ض 
 .(2)و)ظننته  ق ائماً(

ة فقال الأزهري: الإعراب والتعريب معناهما واحد، وهـو الإبانـ وأمَّا الإعراب في اللغة:
ـــر ب أي: أبـــان وأفصــح، وأعـــرب عـــن الرجــل: بـــين عنـــه.  يقــال: أعـــرب عنـــه لســانه وع 

ب عنه:  .(1)تكلم بحجته وحكى ابن الأثير عن أبي قتيبة: الصواب يعرب عنها وع رَّ
 .(3)فهو تغيير آخر الكلم بعامل أمَّا الإعراب عند النحويين:

 وأم ا الجمل التي لا محل لها من الإعراب فهي سبعٌ:
الابتدائية )المستأنفة، والمعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديداً، 
والتفسيرية وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه، والجملة المجاب بها القسم، والواقعة 
جواباً لشرط غير جازم مطلقاً، والواقعة صلةً لاسم حرف، التابعة لما لا محل لها من 

                                         
 . 11/122سان العرب، مرجع سابق، ( ابن منظور، ل1)
 . 111( ابن هشام، المغني، مرجع سابق، ص 2)
 . 1/122العرب، مرجع سابق، ( ابن منظور، لسان 1)
هـ(، رسالة في الحدود، تحقيق: 123، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله المتوفى )أبو الحسن الروماني( 3)

 . 61إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، )لا يوجد تاريخ للطبعة(، ص 
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ها لم تحل محل المفرد، وذلك الأصل من الجمل، وبنحو ما الإعراب، وبدأت  بها لأن
 .جمل وسآخذ بالتطبيق منها ثلاثة( 1)قلت قال ابن هشام 

 في قوله تعالى:  الجملة الابتدائية أو المستأنفةأولً: 
هىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرُّٱ

 [.11]سورة البقرة الآية:  َّئزئمئنئىئيبربزبمبن
بإنه يقول إنها بقرة لا ذلول، قـال قوله تعالى:  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي  

واب: دابــة ذلــول: بينــة  قتــادة: لــم يــذلها العمــل فتثيــر الأرض، قــال قتيبــة: يقــال فــي الــد 
الذل بكسر الذال، وفي الناس: رجل ذليل بين الـذُّل بضـم الـذال، تثيـر الأرض: تقلبهـا 

 .(2)ويقال للبقرة المثيرة
جـاز الوقــف علـى ذلــول، ثـم أنكــره وحكـى أبـو القاســم أن أبـا حــاتم السجسـتاني أ 

عليــه جــدا، وعلــل بــأن التــي تثيــر الأرض لا بعــدم منهــا ســقي الحــرث، ومعنــى أثــارت 
 .(1)الأرض: كانت ذلولاً 

: هكذا أورد ابن الجوزي   حكاية أبي القاسم عـن أبـي حـاتم  –رحمه الله  –قلت 
نكاره عليه، دون إبداء رأيه، وتبع أبـا حـاتم فـي ذلـك أبـو البقـاء  فـي أحـد أقوالـه حيـث وا 

يقــول: )... وقيــل مســتأنف، أي هــي تثيــر، وهــذا قــول مــن قــال: إن البقــرة كانــت تثيــر 
الأرض ولـم تكــن تســقي الــزرع، وهـو قــول بعيــد لــوجهين أحـدهما: أنــه عطــف عليــه ولا 
تســـقي الحـــرث، فنفـــى المعطـــوف فيجـــب أن يكـــون المعطـــوف عليـــه كـــذلك؛ لأنـــه فـــي 

قـول: مــررت  برجــل قــائم ولا قاعـد، بــل تقــول: لا قاعــد المعنـى واحــد، ألا تــرى أنــك لا ت
 .(3)بغير واو كذلك يجب أن يكون هنا

 .(1)أنها لو أثارت الأرض لكانت ذلولاً  الثاني:

                                         
 . 122 -161مغني اللبيب، مرجع سابق، ص  ( ابن هشام،1)
 . 1/11( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 2)
 لصفحة نفسهاا سه،فالمرجع ن( 1)
 . 1/16العكبري، التبيان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ( 3)
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، (13)
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إلا  أن  ابن هشام قد رد على اعتراضيه هاتين بقول: ويرد على اعتراضه الأول 
الثــاني: أن أبــا حــاتم مــن وجهــين الوجــه الأول صــحة مــررت  برجــل يصــلي ولا يلتفــت. 

نمـا وجـه الـرد أن الخبـر لـم يـأت بـأن ذلـك مـن  زعم أن ذلك من عجائـب هـذه البقـرة، وا 
ار )لا((. عجائبها، وبـأنهم كلفـوا بـأمر موجـود، لا بـأمر خـارق للعـادة، وبأنـه يجـب تكـر 

برجـلٍ لا شـاعر(، حتـى تقـول: )ولا كاتـب(، لا يقـال قـد تكـررت في ذلول إذ لا يقال: )
 ولا تسقي الحرث( لأن ذلك واقع بعد الاستئناف وغيره وهو نوعان:بقوله: )
مــا إذا حمـل علـى الاســتئناف احتـيج إلــى تقـدير جــزء يكـون معــه كلامـاً نحــو  أحردهما:

 )زيدٌ( من قولك: )نعم الرجل زيدٌ(.
ما لا يحتاج فيه إلى ذلك لكونه جملة تامة، وذلك كثير جداً نحو الجملة  والثاني:

ٱٱالمنفية في قوله تعالى:

بيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيٱُّٱ
قىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنن

 . (1) [112]سورة آل عمران الآية: ٱَّنىني
قال الزمخشري: الأحسن والأبلغ أن تكـون مسـتأنفات علـى وجـه التعليـل للنهـي 

ن، ويجوز أن يكون )لا يألونكم( و)قد بدت( صفتين؛ أي: عن اتخاذ بانة دون المؤمني
 .(2)بطانة غير ما نعتكم فساداً بادية بقضاؤهم

ومنع هذا الوجه الواحدي لعدم حرف العطف بين الجملتين، وزعم أنه يقال لا 
ن كانت  (1)تتخذ صاحبًا أحب مفارقتك والذي يظهر أن الصفة تتعدد بغير عاطف وا 

 جملة كما الخبر نحو: 
]سورة الرحمن  َّئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزُّٱٱٹٱٹٱ
 [ وبهذا، وذلك يتبين حقيقة الإنكار على أبي حاتم.3-1الآيات 
 الجملة المعترضة: في قوله تعالى: ثانيًا: 

                                         
 .1/161( ابن هشام، مغني اللبيب، مرجع سابق1)
 .1/166مغني اللبيب، مرجع سابق، ،، وابن هشام1/316شاف، مرجع سابق ( الزمخشري، الك2)
 .1/166سابق،( ابن هشام، مغني اللبيب، مرجع 1)
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ٌٍَُِّّّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيُّٱ

]ســـورة  َّترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا
 [.11آل عمران الآية 
ٱٱقوله تعالى: –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 

ٌٍَُِّّّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيُّٱ

 اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال: َّترتزتم
أن معناه: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحـد ممـا أوتيـتم أحدها: 

مـن العلــم، وفلــق البحــر، والمــن والســلوى، وغيــر ذلــك ولا تصــدقوا أن يجــادلوكم 
كون هذا كله من كلام اليهود ويكـون قولـه عند ربكم، لأنكم أصح ديناً منهم، في

معترضــــاً بــــين كلامــــين، هــــذا معنــــى قــــول  َّئرئزئمئنئىٱُّٱتعـــالى: 
 .(1)مجاهد والأخفش

لا يعترضه شـيء مـن قـولهم، وتقـديره: قـل يـا محمـد إن الهـدى هـدى اللـه، أن الثاني: 
يــــؤتى أحــــد مثــــل مــــا أوتيــــتم يــــا أمــــة محمــــد، إلا أن تجــــادلكم اليهــــود بالباطــــل 

 .(2)نحن أفضل منكم هذا معنى الحسن وسعيد بن جبيرفيقولون: 
أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا تقديره: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، الثالث: 

إلا من تبع دينكم فأخرت )أن( وهي مقدمة على مذهب العرب، في التقديم 
ٱٱوالتأخير، كقوله تعالى:

[ 12]سورة النمل الآية:  َّخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجُّٱ
 .(1)أي: ردفكم ذاكرين الأنباري 

أن اللام غير زائدة والمعنى: لا تجعلوا تصديقكم النبـي فـي شـيء ممـا جـاء بـه  الرابع:
إلا لليهــود، فــإنكم إن قلــتم ذلــك للمشــركين كـــان عونًــا لهــم علــى تصــديقه قالـــه 

                                         
 . 2/233( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2)
 . 2/231( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
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به علــى حــق، إلا ، وقــال ابــن الأنبــاري: لا تؤمنــوا أن محمــدًا وأصــحا(1)الزجــاج
لمن تبع ديـنكم مخالفـة أن يطلـع علـى عنـادكم الحـق ويحـاجوكم بـه عنـد ربكـم، 
فعلى هـذا يكـون معنـى الكـلام: لا تقـروا بـأن يـؤتى أحـد مثـل مـا أوتيـتم إلا لمـن 

 . (2)تبع دينكم، وقد ذكر هذا المعنى أبي طالب النحوي 
ل على سعة إطلاعه أقوال النحويين، مما يد –رحمه الله  –ذكر ابن الجوزي  

سوى أنه لم يذكر الراجح لديه كما هو شأنه في عرض المسائل النحوية ويرى 
قول مجاهد والأخفش وهو الذي ترجح للإمام الطبري حيث قال: )وأولى  الدارس

 مالأقوال بالصواب أن يكون قوله: إن الهدى هدى الله معترضاً به، وسائر الكلا
له حينئذٍ ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم متسق على سياق واحد فيكون تأوي

بمعنى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فيكون الكلام كله خبرًا على قول الطائفة التي 
 قال الله عز وجل: 

نحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيمُّٱ

سوى قوله: )قل إن الهدى هدى الله( ثم يكون  َّيىييذٰرٰىٰ
الكلام مبتدأ بتكذيبهم في قولهم )قل( يا محمد للقائلين من الطائفة التي وصفت لك 
قولها لت باعها من اليهود )إن الهدى هدى الله( إن التوفيق توفيق الله، والبيان بيانه، 

ن الفضل بيده يؤتيه من يشاء لاما تمنيتموه أنتم يا معش نما وا  ر اليهود... ثم قال: وا 
اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها؛ لأنه أصحها معنًى، وأحسنها استقامة، 
ها اتساقًا على نظم الكلام وسياقه، وما عدا ذلك من  على معنى كلام العرب، وأشدُّ

 .(1)القول فانتزاع يبعد من الصحة على استكراه شديد للكلام
 ٱفي قوله تعالى: ية:: الجملة التفسير ثالثًا
ٱَّييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمُّٱ

 [.13]سورة آل عمران الآية: 

                                         
 .2/231زاد المسير، مرجع سابق، ( ابن الجوزي،1)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2)
 .6/116مرجع سابق، البيان في تاويل القران،جامع  ( ابن جرير،1)
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 قوله تعالى: )خلقه من تراب( يعني: آدم –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 
 .(1)قال ثعلب: وهذا تفسير لأمر آدم وليس بحال

: لا أعلم خلافًا فـي المسـألة، فهـا هـو الزجـاج يصـدق مـا ذهـب إليـه ثعلـب   قلت 
)خلقـه مـن تـراب( ليسـت بمتصـلة بـآدم، إنمـا هـو مبـين قصـة آدم ولا يجـوز فـي بقوله: 

الكلام أن تقول: مررت  بزيد قائم؛ لأن  زيد معرفة لا يتصل به قام، ولا يوصل به، ولا 
 .(2)يكون حالًالأن الماضي لا يكون حالاً 

ـل  مــا حمـل ابــن الجـوزي مــن قــول ثعلـب فــي كونـه جملــة )خلقـه مــن تــراب(   ول ع 
 سرة يعود إلى أمرين:مف

سبقت الإشارة إليه، في أخذه برأي البصـريين فـي عـدم وقـوع الفعـل الماضـي  أحدهما:
 حالًا الا مع ذكر )قد( لفظًا أو تقديرًا.

تغيير المراد من المعنى وهذا ما أشار إليه أبو البقاء بقولـه: )وقيـل موضـعها، الثاني: 
معنـــى التنبيـــه، والهـــاء لآدم،  حـــال مـــن آدم و" قـــد" معـــه مقـــدرة، والعامـــل فيهـــا

ـــــى  ـــــيس المعن ـــــراب ول ـــــا مـــــن ت ــــــ )خلـــــق( تقـــــديره: خلقـــــه كائنً و)مـــــن( متعلقـــــة ب
ـد  وصـفًا لمـنهج ابـن الجـوزي فـي توضـيح (1)عليه .ولعـل  مـا سـبق مـن نمـاذج ي ع 

 المسائل النحوية ،وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
 الجمل التي لها محل من الإعراب: الثاني:الأنموذج 
أيضًــا: الواقعـة حـالًا، الواقعـة مفعــولًا، المضـاف إليهـا، الواقعــة جمـلٍ سـبع وهـي  

بعد الفاء أو الواو أو جواب الشرط جـازم، التابعـة لمفـرد، التابعـة لجملـة بهـا محـل مـن 
 .وســــآخذ(3)الإعــــراب، وزاد ابــــن هشــــام جملتــــين عليهــــا هــــي المســــتثناة، والمســــند إليهــــا

 جمل:بالتطبيق عليها أيضًا ثلاثة 
 اقعة نعتًا لمفرد في قوله تعالى:الجملة الو  :لً أو 

                                         
 .1/222( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .1/322( الزجاج، معاني القرآن، مرجع سابق، 2)
 .1/161العكبري، التبيان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ( 1)
 .122( ابن هشام، مغني اللبيب، مرجع سابق ص3)
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ممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخٱُّٱ

 [.111]سورة التوبة الآية : َّئمئه
ـــال ابـــن الجـــوزي   قولـــه تعـــالى: )تطهـــرهم بهـــا( قـــرأ الحســـن  –رحمـــه اللـــه  –ق

ـــراء ـــا  (1))تطهـــر هم بهـــا( بجـــزم ال ـــرهم( نعتً ـــه )تطهي ـــال الزجـــاج: يصـــلح أن يكـــون قول ق
المعنـى: للصدقة كأنه قال: خذ من أموالهم صـدقة مطهـرة، والأجـود أن يكـون للنبـي 

فإنك تطهرهم بها فـ )تطهرهم( بالجزم علـى جـواب الأمـر. ولا يجـوز فـي )تـزكيتهم( إلا 
 .(2)إثبات الياء إتباعاً للمصحف

كـون نعتـًا يـوحي بقـول آخـر وهـو مـا ذكـره مكـي قلت  قول الزجاج للأصلح أن ي
ـــي )خـــذ( وهـــو  ـــه: )تطهـــرهم( و)تـــزكيهم( حـــالات مـــن المضـــمر ف ـــي قول فـــي مشـــكله ف

ـــا لصـــدقة، النبـــي ـــين للخطـــاب، ويجـــوز أن يكـــن تطهـــرهم نعتً ـــي أول الفعل ـــاء ف ، والت
وتزكيهم حالًا من المضمر في )خذ( والتاء في )تطهرهم( لتأنيث الصـدقة لا للخطـاب 

 .(1)هم للخطابوتزكي
قال السمين الحلبي: قد ردوا عليه بـأن الـواو عاطفـة أي صـدقة مطهـرة ومزكيًـا 
 بهــا، ولــو كانــت بغيــر واو جــاز، وقــال: وجــه الفســاد ظــاهر فــإن )الــواو( مشــتركة لفظًــا

أن تكــون صــفة كــالمعطوف زكيهم( عطفًــا علــى )تطهــرهم( للــزم ومعنــىً فلــو كانــت و)تــ
، لكـن يجـوز ذلـك علـى أن )تـزكيهم( خبـر مبتـدأ محـذوف عليه، إذ لا يجوز اختلافهما

 .(3)وتكون )الواو( للحال تقديره: أنت تزكيهم، وفيه ضعف لقلته في كلامهم
ألخص من ذلك أن الجملتين يجـوز أن تكونـا حـالين مـن فاعـل )خـذ( علـى أن 
ــــى أن التــــاء للغيبــــة، والعائــــد  تكــــون التــــاء للخطــــاب، وأن تكونــــا صــــفتين لصــــدقة، عل

من الأولى. وأن تكون تطهرهم صـفة أو حـالًاعلى مـا جـوزه مكـي. وأن تكـون  محذوف
تـــزكيهم خبـــر مبتـــدأ محـــذوف، والـــواو للحـــال، والـــذي تبـــين للباحـــث أن أحـــرى الأقـــوال 

                                         
 .1/231( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .2/361الزجاج، معاني القرآن، مرجع سابق، و  ،المرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
 .1/111( مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، مرجع سابق، 1)
 .6/116( االحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، مرجع سابق، 3)
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والـواو عاطفـة  إن جملـة )تطهـرهم( هـي صـفة ترجـع للنبـي –والله أعلم  –بالصواب 
 ابن الجوزي والزجاج.يقول كيهم( معطوفة وبنحو ما قال: قال وجملة )وتز 

ــــــــا لشــــــــرط جــــــــازم فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى:  :ثانيًررررررررا الجملــــــــة الواقعــــــــة بعــــــــد الفــــــــاء جوابً
]ســـــــــــورة الأعـــــــــــراف  َّصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمُّٱ

 [.126الآية: 
قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى:  –رحمــــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــــه  –قــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــوزي 

ــــذر هم( صخصمضجضحضخضمطحظمٱ) ــــافع وابــــن عــــامر: )ون ــــن كثيــــر ون ( قــــرأ اب
مـع الجـزم خفيفـة، فمـن قـرأ بـالرفع اسـتأنف، ومـن  بالنون والرفع، وقرأ أبو عمرو بالبـاء

 .(1)جزم )ويذر هم( عطف على موضع الفاء
 .(2)قال سيبويه: وموضعها جزم فالمعنى: من يضلل الله يذر ه

 :(1)وأم ا ابن مالك فقد ذكر وجهاً ثالثاً فقال
 والفعرررررل بعرررررد الجرررررزاء ين يقتررررررن 

 

 بالفرررراء أو الررررواو بتثليررررث قمررررن 
 

إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: 
 الجزم، النصب، الرفع، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: 

ئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيٹٱٹٱُّٱ)

 َّثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى
( ورفعه ونصبه223]سورة البقرة الآية:  ف ر   .(3)[ فجزم )ي غ 

 عالى: الجملة الحالية في قوله ت :اثالثً 
خجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخُّٱ

 [ 22]سورة البقرة الآية:  َّضمطحظم

                                         
 .2/13( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 الصفحة نفسها. ،( المرجع نفسه2)
 .36ص مرجع سابق، ،الألفية ( ابن مالك،1)
 .2/13شرح الألفية، مرجع سابق، ،( ابن عقيل3)
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في قوله: )وكنتم أمواتاً( قال الفراء: أي وقد كنتم.  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 
ومثله: 
ئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيُّٱ

 [ ومثله: 3]سورة النساء الآية:  َّترتزتمتن
نمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهُّٱ

)قد( [، فقد كذبت، ولولا إضمار 26]سورة يوسفالآية: َّبجبحبخبمبه
د   ولعل  ماسبق(،1)لم يجز مثله في الكلام توضيح لمذهبه وقد سبقت  من نماذج ي ع 

 الإشارة إلى ذلك.
 :الثالث: الإعراب وأثره في المعنى لأنموذجا

بارزٌ فـي اخـتلاف المعـاني يقـول العكبـري: )والإعـراب دخـل فـي  للإعراب دورٌ 
 .(2) والإضافة ونحو ذلك(الكلام ليفرق بين المعاني من الفاعلية والمفعولية 

 بربط المعاني على أوجه الإعراب. –رحمه الله  –وقد اعتني ابن الجوزي 
ن كنـــتم فـــي ريـــب ممـــا نزلنـــا علـــى عبـــدنا فـــأتوا بســـورة مـــن  :أولً  فـــي قولـــه تعـــالى :)وا 

ــه  -( قــال ابــن الجــوزي 21)ســورة البقــرة الأيــة:  مثلــه...(  وفــي هاء)مثلــه(–رحمــه الل
أنهــا تعــود  والثــاني: أنهــا تعــود علــى القــرآن المنــزل قالــه قتــادة ومقاتــل. قولان:أحــدهما:

ــه عليــه وســلم، فــأتوا بســورة مــن مثــل هــذا العبــد  :فيكــون التقــدير علــى النبــي صــلى الل
تكــون )مــن( لابتــداء  :زجــاج وابــن القاســم فعلــى هــذا القــولذكــره أبــو عبيــدة وال الأمــي،
 .(1)وعلى الأول:تكون زائدة. ،الغاية

عنـــــــــــــــــــــــــد قولـــــــــــــــــــــــــه )ترونهـــــــــــــــــــــــــا( مـــــــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالى:  :اثانيًررررررررررررررررررررررررر
هىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرٱُّٱ

]سورة الرعد  َّئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتز

                                         
 .2/13( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 1)
 .1/31( العكبري، مسائل خلافية في النحو، مرجع سابق 2)
 .1/33( ابن الجوزي، مرجع سابق،1)
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في قوله تعالى: )ترونها( قولان أحدهما:  - رحمه الله –قال ابن الجوزي  [2الآية: 
أن هاء الكناية ترجع إلى السموات، فالمعنى: ترونها بغيـر عمـدٍ، قالـه أبـو صـالح عـن 

 .(1)الحسن والجمهور ابن عباس وبه قال

وقال ابن الأنباري: )ترونها( خبر مستأنف، والمعنى: رفع السموات بلا دعامة 
تمسكها، ثم قال: )ترونها( أي: ما تشاهدون مـن هـذا الأمـر العظـيم يغنـيكم عـن إقامـة 

 .(2)الدلائل عليه
والثـــاني: أنهـــا ترجـــع إلـــى العمـــد فـــالمعنى: أنهـــا بعمـــدٍ لا ترونهـــا، ورواه عطـــاء 
والضــــحاك عــــن ابــــن عبــــاس وقــــال لهــــا عمــــد علــــى قــــاف ولكــــنكم لا ترونهــــا، والأول 

 .(1)أصح
 ضج صم صخ صح ...ُّ )فيقتلون ويقتلون( من قوله تعالى: قوله عند :اثالثً 

 فم فخ فحفج  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح

 : َّ مح مج له لم لخلح لج كم كل  كخ كحكج قم قح

توبة]سورة   [111الآية: ال
ــافع، وأبــو  –رحمــه اللــه - قــال ابــن الجــوزي  فيقتلــون ويقتلــون قــرأ ابــن كثيــر ون

ت لــون( فاعــل ومفعــول، وقــرأ حمــزة والكســائي  ت لــون وي ق  عمــرو وابــن عــامر وعاصــم )ف ي ق 
 .(3))فيقت لون ويقت لون( مفعول وفاعل

قـال أبـو علـي: القــراءة الأولـى بمعنـى أنهـم يقت لــون أولًا ويقتلـون والأخـرى أن تكـون فــي 
المعطــوف بــالواو يجــوز أن يــراد بــه التقــديم فــإن لــم يقــدر التقــديم المعنــى كــالأولى لأن  

ـــــــــي مـــــــــنهم ب ـــــــــه تعـــــــــالى:فـــــــــالمعنى: يقت ـــــــــل  مـــــــــن بق ـــــــــل، كمـــــــــا أن قول ٱعـــــــــد مـــــــــن ق ت 

بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمٱُّٱ

                                         
 .2/321مرجع سابق، ( ابن الجوزي، زاد المسير، 1)
 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2)
 .2/321( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،1)
 .2/112( ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، 3)
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[ مـــا وهـــن مـــن 136( ]ســـورة آل عمـــران الآيـــة: َّسجسحسخسمصحصخصم
 . (1)ق ت لوابقي بقتل من قتل. ومعنى الكلام: إن الجنة عوض عن جهادهم ق ت لوا أو 

   قوله تعالى:عند  :ا رابعً 
]سورة البقرة الآيـة:  (َّلهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰٱُّٱ
11] 

قوله تعالى: فتلقى آدم من رب  ه كلمات. تلقى:  –رحمه الله  –قال ابن الجوزي 
بمعنــى أخــذ، وقبــل، قــال قتيبــة: كــأن  اللــه أوحــى إليــه أن اســتغفره ويســتقبله بكــلام مــن 
عنــده، ففعــل ذلــك آدم فتــاب عليــه. وقــرأ ابــن كثيــر: )فتلقــى آدم( بالنصــب، و)كلمــاتٌ( 

 .(2)بالرفع على أن الكلمات هي الفاعلة
  

                                         
 الصفحة نفسها ،( المرجع نفسه1)
 .1/11مرجع سابق  زاد المسير، ( ابن الجوزي،2)



113 

 الخاتمة:
ــــه تــــتم الصــــالحات،الحمــــد للــــه ا والصــــلاة والســــلام علــــى أفضــــل  لــــذي بنعمت

وآمـل أن  ،خاتمة هذا الجهد المتواضع ىت  إلبحمد الله وتوفيقه وصل وبعد، السادات،
وبعـد  وجانبًا من جهده النحوي، أكون قد بينت  جانبًا من شخصية الإمام ابن الجوزي،

 تي:هذا وذلك اتضح لي الآ
 النتائج:-أولًً 

أن  أصـحها - واللـه أعلـم- وقـد تبـين للباحـث ا،نسبته تقديمًا وتأخيرً اختلف في   -1
 ما ضبطها سبطه في مرآة الزمان في تاريخ الأعيان.

أنه سنة احـدى عشـر -والله أعلم–وقد تبين للباحث  اختلف أيضًا في ميلاده،  -2
 وخمسمائة. 

التـأليف طـلاع كثيـر رجلٌ واسع الا- رحمه الله-بينت الدراسة أن  ابن الجوزي   -1
ولـه فـي كـل  صبور على نيل العلم مهما كلفه ذلك من عناء قال عنه الـذهبي:

 فن مشاركة.
بينت الدراسة إفـادة ابـن الجـوزي ممـن سـبقوه مـن علماءالتفسـير واللغـة والنحـو   -3

 وهو حينما ينقل عنهم فباللفظ فإن تجاوزه فبالمعنى. والقراءات،
ش في القرن السـادس الهجـري اتحـذ بينت الدراسة أن  ابن الجوزي بغدادي عا  -1

 مدرسة البصرة مذهبًا له.
نمـا ينظـر  ،بمذهبه في جميع اختياراتـهبينت الدراسة أن  ابن الجوزي لايتقيد   -6 وا 

 فيها ما كان أسعد بالدليل.
حتجـــاج اللغـــوي فاستشـــهد بينـــت الدراســـة موقـــف ابـــن الجـــوزي مـــن أصـــول الا  -1

علـى  الـدارسأمـا الحـديث فلـم يقـف  ،بالقران والقراءات وأقوال العـرب وأشـعارها
وهــو فـي ذلــك إمـا يمنعــه كمـا هــو رأي جماعـة مــن أهـل العربيــة أو  شـاهد منـه،

 أنه من المقلين. 
 حجة والإقناع.لبينت الدراسة من إكثار ابن الجوزي من اسلوب ا  -2
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وقــد كانــت لــه وقفــات انتقاديــة  تعــرض ابــن الجــوزي لآراء النحــويين المختلفــة،  -3
ـــا ينتقـــده بطريقـــة معتدلـــة يصـــل مـــن  م،عنـــد بعـــض آرائهـــ وهـــو حينمـــا ينتقـــد رأيً

 إلى تقرير المسألة. خلالها
 المعاني ووجه الإعراب. بينت الدراسة أن  ابن الجوزي ربط بين تفسير -11
 التوصيات:-ثانيًا
أخـذت الدراسـة نمـاذج مــن النصـف الأول مـن القــرآن، ويكمـن لـدارس أن يأخــذ  -1

 .دراسة إحصائية شئ من الموضوعات أعلاه
 ويمكن لدارس أخذ النصف الثاني. أخذت الدراسة النصف الأول من القرآن، -2
حــدى إويمكــن لــدارس أخــذ  حتجــاج اللغــوي،أكثــر ابــن الجــوزي مــن أصــول الا -1

 نية أو الشعرية. آالشواهد القر 
 دراســةً أخــذه  ويمكــن لــدارسٍ  ســلوب الحجــة والإقنــاع،أأكثــر ابــن الجــوزي مــن  -3

 حصائية.ة تطبيقية إنحوي  
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 الفهارس العامة
 

 القرآنيةفهرس الآيات  

 فهرس الأحاديث النبوية 

عري ة   فهرس الأبيات الش 

 فهرس الموضوعات 
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 القر نيفة فهرس الآيات

رقم  رقم الآية السورة الآية
 الصفحة

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّٱ
 َّ رٰ  ذٰ يي يى

 13 3 يممر سورة 

 13 23 مريمسورة  َّ ثز ثر  تي تى تن تم تز تر ُّٱ

 31 63 طهسورة  َّمج له لم لخ  لح  ُّٱ

-66 31 الأنبياءسورة  َّبزبمبنبىبيترتزتمُّ
22-11 

 11 22 النملسورة  َّ هٰ هم ُّ

 32 22 النملسورة  َّ نج مم مخ مح ُّٱ

 32 12 سورة النمل َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج ُّٱ

  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ
 جح  ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج
 َّ حجحم جم

 11 1-1 سورة العنكبوت

 13 3 فاطرسورة  َّ بم بخ بح ُّٱ

 12 111 الصافاتسورة  َّ ثم ثز ثر تي ُّٱ

 21 6 سورة الزمر َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ

 َّ .. فحفخ فج

 31 3 سورة الزمر
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 كم كخكل  كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
 َّ  مح مج له لخلم لح لج

 31 12ٱسورة الفرقان

ٱسورة الرحمن َّ تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ 1-3 31 

 11 31ٱالواقعةسورة  َّبمبهتجتحتخُّ

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج ٱُّٱ
 لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج
 َّ لخ

 22 23ٱسورة الحديد

ٱالمجادلةسورة  َّييذٰرٰىُّٰ 2 23 

ٱسورة الطلاق َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 1 11 

 31 12ٱالمزملسورة  َّ  قم قح فم فخ فجفح غم غج ُّٱ

 13-11 26ٱسورة التكوير َّ طح ضم ضخ ٱُّٱٱ
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 الأحاديث النبويةفهرس 
 رقم الصفحة الحديث 

الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقاً دائماً 
 لا ينصرف

22 

 11 أجل إني أوعك كما ي وعك  رجلان منكم
 31 أسامة أحب الن اس إلي  ما حاشا فاطمة

 63 لا تحلفوا بآبائكم
 21 ثلاثة أيام تباعاً  ما شبع رسول الله 

ي  ر  رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ما خ 
 إلا أخذ أيسرهما

62 
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 الأبيات الشعريةفهرس 
 رقم الصفحة القافية

 الباء
جاع وعقرب    وكائ ن  ترى يسعى من الناس جاهداً   33 على ابن غ ذا منه ش 

 12 اذهب فما بك والأيام من عجب  فاليوم قربت تهجو وتشتمنا
 الحاء

 12 وأندى العالمين بطون راح ركب المطاياألستم خير من 
 23 وصورتها أم أنت في العين أملح بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى

 الدال
ا إذا ما انتسبنا لم تلدني ليئمة دي من أن ت ق ر ي بها ب د   21 ولم ت ج 
 32 وما أحاشى من الأقوام أحد ولا أرى فاعلًا في الناس يشبهه

 61 ع ر  ف لفظاً فاعتقد  تنكيره معنىً كوحدك اجتهدوالحال إن 
 القاف

ل نا ق لت م لنا كفوا الحروب ل ع  ث قٍ  و  ل  م و   23 نكف  ووثق تم لنا ك 
 ال م

لة  العبد الذليل وما رمت  الدخول عليه حتى ل ل ت  م ح   21 ح 
ر ك  ما غلا بل ما علا  11 وأكابد النهج العسير الأطولا ما زلت  أد 
ذال فإن ني ب  الع  ل   أزهير إن ي ش  سٍ ل ف ف ت  ب ه ي ض  لٍ م ر   21-33 ر ب  ه ي ض 

 26-31 ضمير خفضٍ لازمًا قد ج ع لا على –لدى عطفٍ  –وعود خافض 
 12 رله فرجة كحل العقال  ربما تجزع النفوس من الأم

 النون 
 112 قمنوالفعل بعد الجزاء إن يقترن     بالفاء أو الواو بتثليث 

 الهاء
 36 ولا يمل قط من ترتيله فليحرص السعيد في تحصيله

 11 **  فقس على قولى تكون علامة الحرف ما ليست له علامة 
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 31 سميع فما أدري أرشد طلابها عصيت  إليها القلب إن لأمرها
 الياء

 11 لأنال بالإنعام ما في نيتي  الله أسأل أن يطول مدتي
 11 ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي  أبرح قاعدًافقلت يمين الله 
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 المصادر والمراجع:فهرس 
 .القر ن الكريم 
الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين  ابن  -1

  م.2111-هـ1323، والكوفيين، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى

تحقيق: إبراهيم السامرائي، ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء،  -2
 م.1321-هـ1311، مكتبة المنار، بيروت، الطبعة الثالثة

، تحقيق: أنس مهرة، دار العشر شرح طيبة النشر في القراءات ابن الجزري،  -1
 م.2111-هـ1321الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

غاية النهاية في طبقات القراء، مكتبة ابن تيمية، الطبعة  ،ابن الجزري   -3
 هـ.1111الأولى، الطبعة الأولى، 

ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد عبد القادر عطا   -1
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

 م.1332 -هـ1312
في علم التفسير، تحقيق: عبد الرازق الهدي، دار ابن الجوزي، زاد المسير  -6

 هـ.1322الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
ابن الجوزي، صيد الخاطر، بعناية حسن المساحي سويدان، دار القلم،  -1

 م.2113 -هـ1321دمشق، الطبعة الأولى، 
ابن الجوزي: لفتة الكبد إلى نصحية الولد، تحقيق عبد الغفار سليمان  -2

 -هـ 1311داري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، البن
 م.1321

ابن الجوزي، مشيخة ابن الجوزي، تحقيق: محمد محفوظ، دار الغرب  -3
 م.2116الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد،  -11
ار مصر للطباعة سعيد جودة السحار وشركاؤه، دار التراث، القاهرة، ود

 م.1321 -هـ1311الطبعة العشرون، 
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الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف  -11
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